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افيبلاغة الصورة الخ  طية في أمشاق الخطاط إبراهيم العرَّ

 **د.عبد الله علي صالح الجوزي    *د. فوزي علي علي صويلح

Fawziali2000@yahoo.com    dr.a.a.aljawzi72@gmail.com 

 :ملخص

أمشاق الخطاط إبراهيم يتبنى هذا البحث مهمة الكشف عن )بلاغة الصورة الخطية في 

افي(، بوصفه أحد المبدعين الذين أسهموا في إثراء الحركة الإبداعية، وتطوير هذا الفن في  العرَّ

المملكة العربية السعودية، حتى غدا نشاطه الفني في تعليم الجيل الجديد، وتجربته الإبداعية في 

ن أجل ذلك استحق هذا الجهد، وتهيأت الحرم المكي جزءًا لا يتجزأ من الإبداع العربي المعاصر. م

أسبابه؛ إيمانًا منا بأن في لوحاته ما يستحق الإعجاب، ويثير الاشتغال النقدي بالصورة الخطية. 

لمقاربة الأمشاق التي جمعها في كتابه  -في ضوء البلاغة الجديدة  -وفي سبيله مض ى البحث 

ى من وراء هذه المقاربة، هو الإجابة عن . على أن المرتج)مشق: ميزان الخط العربي(الموسوم بـ

السؤال المنهجي الذي حدد مسار البحث، ورسم أفقه المعرفي، وأهدافه بالصيغة الآتية: ما 

افي طاقتها  الكفايات البلاغية التي منحت الصورة الخطية في أمشاق الخطاط إبراهيم العرَّ

                                                           
قسم المملكة العربية السعودية. و  -ك خالد جامعة المل -كلية العلوم الإنسانية  -قسم اللغة العربية  -أستاذ البلاغة والنقد المساعد *

 الجمهورية اليمنية. - جامعة إب - كلية الآداب - اللغة العربية
المملكة العربية السعودية.  -جامعة الملك خالد  -كلية العلوم الإنسانية  -قسم اللغة العربية  -أستاذ الأدب والنقد القديم المساعد **

 الجمهورية اليمنية. -جامعة البيضاء  -ربية كلية الت -وقسم اللغة العربية 

هذا البحث من خلال البرنامج البحثي العام برقم على دعم عمادة البحث العلمي، جامعة الملك خالد،  نتقدم بخالص الشكر إلى

ن من بحثين، يتناول الأول )بلاغة الصورة الخطية في أمشاق الخطاط إبراهي1440( لسنة 238) افي(،ه. وهو مشروع مكوَّ  م العرَّ

 الآخر بالبحث عن )تقنيات الانزياح البصري في أعمال الخطاط العرافي(. ينشغلو 
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ض سلطته الضمنية على جوهر البحث الإبداعية وفاعليتها الإقناعية؟ وبمقتض ى السؤال الذي فر 

حصيلة للتداول. ومن بوصفه ثمرة للتخييل، والإقناع بوصفها تحددت مساقاته، بين الشعرية 

النتائج التي سجلها في خاتمته قدرة الخطاط السعودي على تصوير القيم الإنسانية في لوحات، 

 عصر وتحولاته المتسارعة. وتمثيل الواقع بمرآة صادقة، تعكس التفاعل الخلاق مع إيقاع ال

 البلاغة الجديدة، الصورة الخطية، المشق، الشعرية، التداول. :المفتاحيةالكلمات 

Rhetorical Style of Visual Calligraphy in the patterns of the Calligrapher 

Ibrahim Al-Arrāf 

Dr. Fawzi Ali Ali Sweileh*    Dr. Abdullah Ali Saleh Al-Jawzi** 
Fawziali2000@yahoo.com                               dr.a.a.aljawzi72@gmail.com 

Abstract: 

This research aims at unveiling (the rhetorical style of visual calligraphy in the patterns 

of the calligrapher Ibrahim Al-Arrāfi) as one of the artists who enriched the creative movement 

in Saudi Arabia, and one of those who contributed in teaching the new generation at the Holy 

Mosque in Mecca until his artistic activity and innovative experiment became an integral part 

of the contemporary creative movement in the Arab world. The aims of the research are 

established and justified, having belief that calligraphic patterns possess features of creativity, 

admiration and critical works.In this way, the research went on -in the light of Modern 

rhetoric- to approach the compilation of the calligrapher Al-Arrafi titled “Pattern: the Scale of 

Arabic Calligraphy”. Meanwhile, what is desired from comparing selected samples out of his 
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Calligraphic Patterns is to answer this methodological question that will determine the 

research direction and draw the critical engagement horizon and objectives of the research: 

What are rhetorical capabilities that granted the visual calligraphy in the patterns of the 

calligrapher Ibrahim Al-Arrāfi its creative power and conviction efficiency? From the question 

that imposed its implicit authority on the substance of the research, its interests were 

determined between poetry as the fruit of imagination and conviction as the fruit of 

pragmatics. 

Key Words: Modern Rhetoric, Calligraphy, Patterns, Poetry, Pragmatics. 

 :المقدمة

يؤسس الوعي النقدي في مقاربة الخط العربي لمـؤثرات الفهـم ومنطلقـات الدهشـة فـي الكتابـة 

الإبداعيــة، ويجــري الأمــر فــي هــذا الشــأن علــى الــوعي بالمســافة الجماليــة بــين الحــرو ، وهندســتها فــي 

وانتظامهــا النيــ ي فــي اللوحــات، علــى نحــو يعكــس العلاقــة الباذخــة بــين المســتو  الكتــابي الكلمــات، 

والوظيفـــة التأثيريـــة، التـــي يعطهـــا الخطـــاط فـــي ســـياق التعـــويم البصـــري عـــن المكتـــوب، والجمـــع بـــين 

يضــعنا الخطــاط الســعودي إبــراهيم  ،الأصــالة والانزيــاح المتجــدد فــي الكتابــة المعاصــرة.  هــذا التصــور 

افــي بــن علــي مشقق : مــن خــلال كتابــه الموســوم بـــ) -معلــم الخــط العربــي بــالحرم المكــي الشــريف- (1)العرَّ

أمــــــام مدونـــــة فنيــــــة، لهـــــا مــــــا يســـــندها مــــــن الر يـــــة الإبداعيــــــة  ه(1432، ميقققققناا فقققققر الخقققققق  ال   ققققق 

والتشـــــكيل الفنـــــي، إذ تقاربـــــت فطهـــــا المســـــافات بـــــين الأمشـــــاق التعليميـــــة والأعمـــــال الفنيـــــة، وأخـــــذت 

لخطية تشكيلاتها من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأمثال العربيـة القديمـة، كمـا الصورة ا

مـن أجـل ذلـك  النفس وقرت  هـا العـين.ترابطت الحرو  بكلماتها ضمن الكتلة والفراغ؛ فطابت لها 

  استوثقت الغاية، وتحدد الهد  نحو مقاربـة هـذا الكتـاب؛ طبقًـا لمـا نصـت عليـه الفرضـية التـي تـر 

مثققققوخ الخاققققا  البلقققق ي خققققي اللققققو ا الخايققققة ي يققققد مققققر حقققق  الخقققق  ال   قققق  خققققي الت ييقققق  أن: )

 (.  والتداوخ 
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فــ ن بلاغــة الصــورة الخطيــة التــي حملــت هــذا البحــث علــى التفاعــل معهــا  ،ومــن هــذا المنطلــق

افــــي بمقتضــــ ى الفرضــــية الســــابقة  منحــــه المشــــروعية فــــي التنــــاول تفــــي  أمشــــاق الخطــــاط إبــــراهيم العرَّ

عطيـــه الاســـتحقاق الكـــافي للمضـــ ي فـــي استكشـــا  ملامـــل الإبـــداع ومصـــادره فـــي الخـــط تعالجـــة، و والم

العربـــــي، علـــــى نحـــــو يعـــــزا  أهميـــــة البحـــــث فـــــي هـــــذا الفـــــن العربـــــي الأصـــــيل، ويزيـــــد مـــــن حظوظـــــه فـــــي 

الأثـــــر المعرفـــــي الــــــذي فـــــ ن الدراســـــات النقديـــــة الحديثـــــة. وبــــــالنظر فـــــي خارطـــــة الدراســـــات الســــــابقة، 

هـــذا البحــث م زلتــه التــي يســـتحقها، ويؤيــد مســعاه فــي هـــذا الســياق؛ إذ لــم تأخـــذ اشــتغلت بــه يبــو  

افـــي حظهـــا مـــن الدراســـة والتحليـــل، ولا تناولتهـــ نمـــاذم ضـــمن بحـــو  بوصـــفها البحـــو   اأمشـــاق العرَّ

أخر . إلا أن ثمة دراساتٍ تقاربت فطها بعم الملامل بين دراستنا، ونماذم لخطـاطين آخـرين،  ومنهـا 

 مثيل لا الحصر:على سبيل الت

)الإنترنــت( بــين رمزيــة  الهويــة  برهومــة، ع ىــ ى عــودة، تحــولات الحــر  العربــي علــى الشــابكة -

الثقافيـــة ورهانـــات العولمـــة، مجلـــة العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة، عمـــادة البحـــث العلمـــي 

 .م2018، 1، العدد 45الجامعة الأردنية، المجلد  ،وضمان الجودة

(، 97(، العـــدد )1/ 25شـــعرية الخطـــاب البصـــري، فصـــول، المجلـــد ) علـــي، إبـــراهيم جـــابر،  -

 م.2016خريف 

فتينــي، عبــد   بــن عبــده، الاتجــاه الحروفــي وعلاقتــه بالمضــمون الكتــابي فــي أعمــال الفنــان  -

التشــكيلي الســعودي ســالم باجنيــد، دراســة حالــة، مجلــة جامعــة أم القــر  للعلــوم التربويــة 

 (.82-12م،  الصفحات) 2008يوليو -ه1429، رجب2، العدد 20والنفسية، المجلد 

ولا ننكـــر فضـــل هـــذه البحـــو  فـــي رســـم المســـار الفنـــي، وســـبقها فـــي التنـــاول النظـــري والمعالجـــة 

الإجرائية لنصوص أخر  من أعمال الخطاطين العرب المعاصرين، إلا أنهـا ظلـت بعيـدة عـن الهـد  

افي، وخارجة عن بساط  ما نشتغل به في الصورة الخطية. الذي ننشده من وراء أمشاق العرَّ
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وإذا كــاـن لكـــل بحـــث إشـــكاليته المعرفيـــة، وســـبيله المنهجـــي فـــي حلهـــا؛ فـــ ن المشـــكلة التـــي أثـــارت 

افـي خاصـة   سـحب القـراءة النقديـة فـي الخـط العربـي عامـة، وتثيرهـا فـي أمشـاق الخطـاط إبـراهيم العرَّ

ر جمــــال الحيــــاة، أولهــــا أن هــــذا الفــــن كغيــــره مــــن الفنــــون  :تبــــرا مــــن ثــــلا  جهــــات التشــــكيلية، يصــــوا

ويرسم في نصوصه أفق الانتظار الجميل في النشاط الإنساني، كما يفتل عين المتلقـي علـى قـدر كبيـر 

مـــن الإعجـــاب والإثـــارة بقواعـــده، وأصـــول كتابتـــه، وبلاغتـــه التـــي تتمـــايز  هـــا فـــي الأمشـــاق؛ لكـــن عـــين 

تجــــري علطهــــا الأحكــــام الانطباعيــــة  غيــــر  المتلقــــي مــــا االــــت تخطــــا أســــرار هــــذه القواعــــد والأصــــول؛ إذ

وثانطهــا أن بلاغــة الخــط العربــي تمثــل العلامــة الفارقــة فــي التمثيــل البصــري، وأن بلاغــة  ،الواعيــة  هــا

الفنــــون البصــــرية ل ســــت كبلاغــــة النصــــوص الأدبيــــة؛ إذ لكــــل فــــن بلاغتــــه التــــي يتقــــو   هــــا؛ لكنهمــــا 

عهمــا خاصــية التــأثير والإقنــاع، بمعنــى أن غايــة يلتقيــان فــي مســاحة الفعــل الإبــداعي المشــتر ؛ وتجم

البلاغـة إنتـام مـا يتــزود بـه الخطـاب الأدبــي أو البصـري مـن الكفايـات التداوليــة والتخييليـة، التـي لهــا 

الأمــر الــذي  ؛(2)القــدرة علــى اإحــدا  تغييــر وتحويــل فــي الاعتقــاد والميــول والرغبــات والعــادات وغيرهــاا

فــ ن مــا تهيــأت لــه الأســباب  ،. ومــن ثــمَّ ا معرفيًــا جــديرًا بالدراســةفــرض حضــوره فــي وعينــا، وصــار همًــ

وثالثهـا أن بلاغـة الصـورة  ،الصورة الخطيـة خلالمن وراء هذا الجهد ينغرس في طياته، ويتولد من 

افـــي، وغيـــره مـــن الخطـــاطين المعاصـــرين ل ســـت موقوفـــة  الخطيـــة التـــي تفـــ ن فـــي إنتاجهـــا الخطـــاط العرَّ

االنقــد  بــل تتســع لتشــمل أكذــر مــن ذلــك؛ إيمانًــا بــأن البلاغــة أواني والبــديع، علــى علــوم البيــان والمعــ

 .(3)إنتام لمعرفة، وإمسا  بطاقة جمالية، ول س توصيفًا خارجيًا فحسبا

تلــك  ــي مؤشــرات المشــكلة التــي خامرتنــا فــي هــذا الســياق، ولهــا مســلك المســاءلة، علــى النحــو 

اخققي مققا الافايقات البة يققة الحق  م  قق  الآتـي: ) اللقو ا الخايققة خقي قمشققاا الخاقاي  اقق اايي ال   

ويحمل هذا السؤال المعرفـي محفـزاتٍ، قـادرة علـى المضـ ي  ،طاقتها الإاداعية وفاعليتها الإق اعية؟(

حقـق الغـرض والمقصـد، تأن السـؤال مطيـة الهـد ، والإجابـة عنـه إيمانًـا بـ ؛في هذا المشغل البصـري 

لمســلك، مـا لــم نقطــع مســافة كافيــة مــن دروب البحــث لاكتشــا  فــلا إجابــة كافيــة تضــ يء ا ،ومـن ثــمَّ 

افـي. ويجـري ذلـك ضـمن  بلاغة الصورة الخطية وفاعليتها الإقناعية في أمشاق الخطـاط إبـراهيم العرَّ
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افـي، ويتكفـل ب نجـاا المهمـة حـول أثـر التخييـل   مبحثين: الأول شعرية الصورة الخطية فـي أمشـاق العرَّ

شاق، وينهم الآخر برصد التداولية المنتجـة للمضـامين وفاعليتهـا الإقناعيـة ومعاقده الرمزية في الأم

 في الصورة الخطية.

 :التمهيد

أنـــه فـــن تشـــكيلي، لـــه مـــا يميـــزه مـــن  Calligraphyلعـــل أدق وصـــف فـــي تعريـــف الخـــط العربـــي 

الخصــــائص الفنيــــة، والســــمات الإبداعيــــة، التــــي تتولــــد مــــن طريقــــة توا ــــع الحــــرو ، وانتظامهــــا فــــي 

اتشــكيلات نصــية. ومــا ذهبــت إليــه الآراء قــ
ً
لا يخــرم عــن هــذا المفهــوم، إذ توافقــت علــى ( 4)ديمًا وحــديث

لـــذهن؛ فتصـــاغ فـــي ســـياقات خاصـــة، أنـــه رســـوم وأشـــكال حرفيـــة، تـــدل علـــى الكلمـــات المرســـومة فـــي ا

لترجمـــة الأحاســـ س العاطفيـــة، والاهتـــزااات النفســـية تجـــاه الموهبـــة، والتفاعـــل مـــع الملكـــة الإبداعيـــة 

فـلا يمكـن اسـتنطاق جمـال الصـورة الخطيـة إلا بـ درا  قيمـة  ،المنتجة للتمثيلات البصرية. ومـن ثـمَّ 

خلالهـا فـي اللغـة العربيـة، ويتضـاعف النظـر الحر  العربي، وفهم جمالياتـه وأسـراره التـي يتجلـى مـن 

إليـــه مـــن خلالهـــا. ومعنـــى ذلـــك أن جماليـــة الصـــورة الخطيـــة متأصـــلة فيـــه، بعمقهـــا الرو ـــي، وفتنتهـــا 

البصــرية، أو بمــا اســتجمعه إقليــدس فــي  وصــفه الجــامع بــين الــدالتين )الــروح( و)الآلــة(، إذ يــر  أن 

فنـال  هـذا الوصـف حسـن التشـبيه وجمـال ؛ (5)االخـط هندسـة روحانيـة وإن ظهـرت بجلـة جسـمانيةا

لــم نجــد صــعوبة فــي بلــورة المصــطال، ولــم تمــس الحاجــة لتحديــد المفهــوم؛  ،العبــارة.  و هــذا التصــور 

لاعتبارات الشكل الذي  يتجاوب واستراتيجية الكتابة، ومقومات الصورة الخطيـة التـي يجـري علطهـا 

شــــق فهــــو الفعــــل الإجراإبــــي والنشــــاط الإبــــداعي الــــوعي بشــــعرية الخطــــاب البصــــري، وتداوليتــــه. أمــــا الم

 الذي انتهت إليه الخطوط في اللوحات، وتأطرت فيه بأشكال نصية.  

افـــي منـــوط بمـــد  وعينـــا  ،وبمقتضـــ ى مـــا تقـــدم فـــ ن رصـــد الكفايـــات البلاغيـــة فـــي أمشـــاق العرَّ

ظريــــة ال جــــام بجليــــات البلاغــــة الجديــــدة وآفاقهــــا المعاصــــرة، ولا نقصــــد بلاغــــة بيرلمــــان و تتيكــــاه فــــي ن

فحســـب، وإنمـــا تنفـــتل الر يـــة علـــى كـــل الإمكانـــات المتاحـــة فـــي البلاغـــة الموســـعة، وفطهـــا ايشـــترط علـــم 
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البلاغة فـي اللفـش شـرطين أساسـيين: الشـعرية والتداوليـة، وهـذا مـا يعنـي أن الـنص البليـ  هـو الـذي 

يتعلـــــــق بشـــــــعرية  يســـــــتعمل الإمكانـــــــات الشـــــــعرية لملفـــــــاع، ويمنحهـــــــا دورًا مـــــــا فـــــــي الإقنـــــــاع، فـــــــالأمر 

لــــــذلك فــــــ ن قيــــــاس مــــــا يجــــــري علــــــى الخطــــــاب الأدبــــــي وغيــــــره مــــــن الخطابــــــات يكتســــــب  ؛(6)وظيفيــــــةا

خصوصــ ته كــذلك فــي الفنــون البصــرية الأخــر ، ومنهــا الخــط العربــي. ويجعلنــا علــى قناعــة تامــة بــأن 

ــا لــه بلاغتــه التــي يتعــاظم  هــا فــي المرجعيــات الفنيــة، والنقديــة، ولــه جمالياتــه التــي يت ــزل 
ً
فطهــا، انطلاق

 مــــن أن االبلاغــــة  ــــي علــــم الخطــــاب الاحتمــــالي الهــــاد  إلــــى التــــأثير والإقنــــاع، أو همــــا معًــــا، إ هامًــــا أو

. والمســــتغلق فــــي مســــالك الفهــــم بالتخييــــل يمكــــن رده اإلــــى مجمــــوع المعطيــــات التمثيليــــة (7)تصــــديقًاا

لاتهــــا، و شــــمل مختلــــف المظــــاهر والرمــــوا الإيحائيــــة والترســــيمات المتعالقــــة فــــي مكوناتهــــا وبنياتهــــا ودلا

أن بــ إيمانًــا ؛؛ كمــا يجــري عليــه التــداول وال جــام(8)الفكريــة والعلامــات الثقافيــة فــي حيــاة الإنســانا

فـــ ن  ،الجـــودة فـــي الأمشـــاق يقـــوي ال جـــة لـــد  المتلقـــي بالإبـــداع و الإقنـــاع، وبحســـب محمـــد العمـــري 

. و هـــذه القـــوة يأخـــذ المشـــق اســـتحقاقه التواصـــلي، ويحمـــل المتلقـــي (9)اقــوة ال جـــة مرتبطـــة بالشـــكلا

 على التفاعل وتعزيز الشعور بجمال الصورة الخطية، وأثرها  في الاستجابة والتفكير. 

فـ ن دراسـة الصـورة الخطيـة فـي ضـوء البلاغـة الجديـدة تعنـي اأن  ،وعلى هذا المنـوال المنهجـي 

عبير والترت ب فقـط، بـل يـؤول أيضًـا إلـى نـوع الخطـاب أو نمطـه، البلاغة تأثير لا يؤول إلى ال جج والت

 ،(10)عليــه؛ فدراســة التــأثير البلاخــي التخييلــي والتــداولي تعنــي دراســة كــل مؤشــرات هــذا التــأثيرا وبنــاءً 

و ســـتحيل ذلـــك ضـــمن التفاعـــل الخـــلاق بـــين المبــــدع والمتلقـــي إلـــى بنـــاء الصـــورة، وتصـــميم الأشــــكال 

نمــوذمٍ مثــالي  لإنتــام واقــعٍ متعــالٍ، أويــل إليــه النصــوص مــن المضــامين؛ اوترجمــة مــا تحواللوحــات، 

 علـى أن  الصـورة الخطيـة ل سـت سـو  (11)لواقع آخر مستشر ا
ً

. ويصبل الأمر فـي هـذا السـياق دالا

مـع الأشـياء أو ترجمـة لمـا يختمـر فـي ذهنـه  نسخة متطورة عـن الصـورة التـي يصـنعها الإنسـان لنفسـه

ويـــؤمن  هـــا مـــن القـــيم والمبـــاد  الإنســـانية فـــي الواقـــع، حتـــى لكأنهـــا  هـــذا المنظـــور رســـالة بصـــرية ذات 

فكرة وعلامة، وتتحول اللوحة المكتوبة إلى دالـة سـيميائية، لهـا بلاغتهـا الكافيـة، ومؤثراتهـا النفسـية، 
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ـــا مواايًـــ
ً
ا للتفكيـــر الإنســاني. ومـــن المحقـــق فــي هـــذا التصـــور أن الفكـــرة التــي تحمـــل فكـــرة أو ترســم خط

وبــذلك لا تنجــز الصــورة الخطيــة شــعريتها،  .(12)قرينــة العلامــة، إذ ال ســت هنــا  فكــرة بــدون علامــةا

الإقنـــاع مـــا لـــم يســـندها الفكـــر، أو يحمطهـــا الإطـــار التـــداولي. تلـــك  ـــي الفضـــيلة التـــي  يتحقـــق فطهـــاولا 

افـي  سـرار أمشـاقه فاسـتوعب أبعـاد الفكـرة أالـذي جمـع مدونتـه فـأوعى، وأدر  تحسب لاخطاط العرَّ

 والصورة معًا. ويمكننا إدرا  هذا الوعي من خلال الصور الآتية:

  

  

إذ اســـتفتل كتابـــه  هــــذا التمثيـــل البصــــري، الـــذي يتـــرجم  هــــدوء نجاعـــة الصــــورة، ودورهـــا فــــي 

والمقصــــود أن إثـــراء الفكــــرة، ومـــا اســــتقر فـــي وعيــــه مـــن المــــؤثرات لإجـــلاء مســــارها الفنـــي فــــي الأمشـــاق. 

ا التأمـــــل مـــــبالســـــهولة التـــــي يتصـــــورها المتلقـــــي، إذ يعواه االأمشـــــاق وإنتـــــام الصـــــورة الخطيـــــة ل ســـــت

والتفـ ن بأسـاليبه مبنـي علـى  ،على إكراهات النفس؛ مما يعني أن رسالة الخط العربي قديرة والصبر 

 .  (13)أفكار جادة، بل اإن تعدد أنماط الخطوط العربية جعل هذا الفن من أغنى مظاهر الإبداعا

(، ه 1432مشقق : ميققناا الخقق  ال   قق وبنــاءً عليــه؛ فــ ن اختيــار العنــوان، وصــياغته بعبــارة )

ا 
ً
افـي مسـتغرق وإشباعه باللون الذهبي على المساحة السـوداء مـن الغـلا ، وإرفـاق صـورة المبـدع العرَّ
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فــــي التأمــــل، واســــتهلال الأمشــــاق بكتابــــة البســــملة بخــــط الثلــــث، والزخرفــــة الملونــــة لآيــــات مــــن ســــورة 

ا من قصـة الإ 
ً
بـداع، ومراحـل الملك، والتسال بالقلم والموهبة، كلها تتناغم مع الأفكار، وتحكي أطراف

(  هــــذه الصـــــيغة مشقققق إنتــــام الصــــورة الخطيــــة. وبالحكايــــة يتعــــزا القـــــول بتنكيــــر المفــــردة، إذ بــــدت )

الموجزة جدًا؛ لتفتل الحديث واسعًا حـول نشـاطها البـاذي فـي المدونـة، وارتبـاط الفكـرة الأولـى بميـزان 

الإبــــداعي والرقابــــة  الخــــط العربــــي لتجــــري مــــع العــــروة الــــوثق  فــــي المدونــــة، بوصــــفها مصــــدر التجــــاوا 

الحســـابية لأواان الحـــرو ، ونحســـةها العلامـــة الفارقـــة فـــي التمثيـــل البصـــري الـــذي يحفـــش لممشـــاق 

بقاءهـــــــا، ويزيـــــــد منســـــــوب نبضـــــــها فـــــــي ســــــــياق الـــــــزمن، ويحمـــــــي  القناعـــــــات والأحكـــــــام والنتـــــــائج مــــــــن 

 الانطباعية، في سياق الحديث عن العلاقة المتجارة بين الفكرة والصورة الخطية.

افـي ألفينـا مسـاره الخطـي  و في سياق التفكير الإبداعي الذي ارتسمت ملامحه على أمشـاق العرَّ

يتشكل في اتجاهين لا ثالث لهما، الاتجاه الكلاسيكي، وهو مصدر القوة والأصـالة، والالتـزام بقـوانين 

الخــــط العربــــي وأصــــوله، التــــي خصــــص لهــــا القســــم الأول مــــن كتابــــه، وهــــذا الا تجــــاه يمثــــل معطـــــ  

ا ثقافيًــــا، يجــــري طبقًــــا لقــــوانين النقطــــة والــــوان، وهندســــة الكتلــــة والفــــراغ، ولهــــا 
ً
حضــــاريًا، ونشــــاط

خصوصــيتها الفنيــة فــي الثقافــة العربيــة والإســلامية، والاتجــاه الآخــر، اتجــاه الحروفيــة، الــذي يتســم 

اصــــر بالانزيــــاح البصــــري، و غلــــب عليــــه التلــــوين، والتشــــكيل الهند ــــ ي، والرســــوم المســــتلهمة مــــن عن

 الطبيعة، وما يتدخل في إنتاجه الفوتوشوب، أو يزيد من اينته وصفائه. 

اخي: المب ث الأوخ   ش  ية  اللو ا الخاية خي قمشاا ال   

ينصــر  الحــديث عــن الشــعرية إلــى البحــث عــن قــوانين الإبــداع فــي الخطــاب الأدبــي؛ لكنــه فــي 

بــل اتســعت الشــعرية  -مــا يــذهب النقــادك -بعــده المنهجــي والمعرفــي لا ينحصــر فــي مجــال نظريــات الأدب

. و هـــذا المســـتند؛ فـــ ن الشـــعرية فـــي جوهرهـــا (14)لتشـــمل فنونًـــا إبداعيـــة أخـــر ، ومنهـــا الفـــن التشـــكيلي

. وهــــذا (15)بحســــب نــــاظم تكمــــن فــــي البحــــث عــــن قــــوانين الإبــــداع فــــي كــــل الفنــــون المكتوبــــة والبصــــرية

ذلك أن الخطوط العربيـة تسـتجيب  ؛(16)مسوغ كاٍ  لأن انبحث عن الشعرية خارم مملكة الشعرا
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لأفـق الشـعرية، وتـدور فـي فلكهـا؛ لارتباطهـا بــالفن التشـكيلي، وقـدرتها علـى التـأثير والإقنـاع. ومـن هــذا 

ــــــــا إلــــــــى جنــــــــب الســــــــيميائية بمنظورهــــــــا اللســــــــاني  المنظــــــــور المنهجــــــــي يمكــــــــن للشــــــــعرية أن تعمــــــــل جانبً

هال قـد السوسيري، وبمنظورها المنطقـي البور ـ ي؛ فـ ذا كاـن الأو  بـل عـر  اللغـة  ،أسـاس اللغـة عـدا

 ها؛ ف ن الثـاني قـد جعلهـا دائـرة تشـمل كـل الموجـودات، وجعـل الإنسـان مهـدها ومنتجهـا ومسـتهلكها 

ونظــرًا للتشــابه الحاصــل بــين عمليــة الإبــداع الشــعري والرســم البصــري لاخطــوط فــي  .(17) والمــروم لهــا

، ومضـــامين النصـــوص المكتوبـــة، والتعبيـــر عـــن تمثيـــل الواقـــع، مـــن حيـــث أواان الحـــرو  وإيقاعاتهـــا

الــذات المبدعــة، وهمومهــا؛ فــ ن الأمــر يــدعم فرضــ تنا حــول ســلطة الصــورة الخطيــة فــي إنجــاا المهمــة 

لــــــد  المتلقــــــي، وتحقيــــــق التواصــــــل الجمــــــالي والتــــــداولي، إذ بقــــــدر ثــــــراء الأمشــــــاق، واتســــــاع معرفتهــــــا، 

، ويتســع أفقهــا المعرفــي، بــل إن التخييــل يفــتل وانزياحاتهــا تأخــذ الصــورة الخطيــة اســتحقاقها الفنــي

ا امــن العلاقــات بــين الصــور وحركيــة  -و ــي مهمتــه الكاشــفة-مســالكها نحــو الإبــداع، ويكشــف 
ً
أنســاق

 . ويمكن مقاربتها على النحو الآتي:(18)منظمة لبنياتها ومركبة لعناصرهاا

: التمثي  ال م ي 
ا

 قولً

وأســــاليب أمشــــاقه أحــــد مظــــاهر التمثيــــل الرمــــزي فــــي يعــــد الخــــط العربــــي بأنواعــــه المتعــــددة، 

النشاط الإنساني، إذ يعبر عن تمثيلات المبدع، ور يته للكـون والحيـاة، عبـر وسـائط رمزيـة دالـة، لهـا 

أســــــاليةها الخاصــــــة، وارتباطاتهــــــا المكانيــــــة والفنيــــــة التــــــي ينتزعهــــــا مــــــن الواقــــــع و ســــــتمدها مــــــن الــــــوعي 

   الإبداعي. بالكتابة، والقراءة والفهم والتفكير 

وفــي هـــذا الســـياق تتمظهـــر رمزيــة الخـــط العربـــي فـــي مصــادر  التكـــوين البصـــري لممشـــاق، و ـــي 

)الحـــــر ، النقطـــــة، التوقيـــــع، علامـــــات التـــــرقيم(، بوصـــــفها دوال بصـــــرية،  وأيقونـــــات  تتعـــــزا بعقـــــد 

داعيـة سيمياإبي تداولي، من أجل وظائف جمالية، وأولها الحـر  العربـي الـذي يحيلنـا إلـى قيمتـه الإب

بـــين الما ــــ ي والحاضــــر، ويمكننـــا تمثيلــــه رمزيًــــا بحـــر  الهــــاء؛ لتعــــدد صـــوره بــــين الخطــــوط، وميزانــــه 

افي.  النقطي المتنوع، وجاهزيته الفنية الباذخة في أمشاق العرَّ
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وكمـــا هـــو بـــادٍ مـــن المربعـــات الســـابقة يســـتمد حـــر  الهـــاء رمزيتـــه، وينتـــزع بن تـــه الشـــكلية مـــن 

وأوضــــاعه فـــي النصــــوص والكلمـــات، و شــــع مــــن تكوينهـــا البصــــري، علـــى نحــــو يحيلنـــا فــــي هــــذا أشـــكاله 

المنــوال الرمــزي إلــى أامنــة النشــوء، وأعــلام الريــادة، بمعنــى أن كــل شــكل مــن هــذه الأشــكال ينســحب 

علــى بقيــة الحــرو  العربيــة، وأمثالهــا فــي الخطــوط الأخــر ، إذ بن ــت علــى تــاري  عريــق مــن الحضــارة 

المســــلم ربــــه حــــين يتلــــو  الإســــلامية، وصــــار الحــــر  العربــــي رمــــزًا  للقداســــة التــــي يتعبــــد  هــــالعربيــــة وا

القــرآن، وتســبل روحــه فــي ملكوتــه، بــل لقــد اكـاـن القــرآن الكــريم بمثابــة مؤسســة رمزيــة يســ ى الفكــر 

. مـــع أن الرمــوا التـــي يــتم تـــداولها فـــي (19)إلــى تفكيكهـــا وإنشــاء لغـــة واصـــفة لإثبــات قدرتـــه علــى فهمهـــاا

مجتمــع مـــا، تتمتــع بوظيفـــة رمزيـــة عامــة، ولكـــن أيضًـــا لهــا رمزيـــات خاصـــة مرتبطــة بتـــاري  المجموعـــة 

 .  (20)البشرية

ومعنـــى ذلـــك أن رمزيـــة الخـــط العربـــي ل ســـت محصـــورة فـــي مجتمـــع معـــين، إذ تقاســـم العـــرب 

ي وقــد يــذكر المؤرخــون أن قطبــة المحــرر فــي العصــر الأمــو والمســلمون رمزيتــه، وحــافظوا علــى فنونــه، 

مــن أهــم الخطــاطين العــرب الــذين شــهد الخــط العربــي علــى أيــد هم نقلــة نوعيــة مــن الشــكل الكــوفي 
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ثــــم جــــاء بعــــده الخطــــاط إبــــراهيم  ،(21)هــــا بــــين الخطــــوططالقــــديم إلــــى الأشــــكال الجديــــدة المتعــــار  عل

ه(، الـــــذي هنـــــدس 327الشـــــجري، وانتهـــــت رئاســـــة الخـــــط العربـــــي إلـــــى الـــــواير أبـــــي علـــــي بـــــن مقلـــــة ) 

، وشــــهد لــــد  ابــــن البــــواب (22)ومغار هــــا الأرض،الحــــرو  وأجــــاد تحريرهــــا، وعنــــه انتشــــر فــــي مشــــارق 

هـا، والتـأنق بجمالهـا؛ ته، وجمال هندسته، وتركزت مهمته على نسخ المصاحف، والعنايـة ب خراجقوا 

 في الجمال، ولم يكن الخطاط عبد   المستعصـمي البغـدادي 
ً
ه فـي العصـر 686 فكانت لوحاته آية

، ومـن العثمـانيين (23)النسـخ والثلـث يالعبا  ي أقل شأنًا من سابقيه؛ فقد كان بارعًا مجيدًا فـي خطـ

أشـهر  عـد م(، و 1698 -ه1110:نب  الخطاط عثمان بن علي أفندي المعرو  بـ) الحـافش عثمـان، ت

ذاع صــ ته فـــي الآفــاق بفضــل حفــش القـــرآن؛ فصــار مــن أشـــهر و مــن أجــاد خــط النســـخ، وتفــ ن فيــه، 

. و عــد الخطــاط التركـيـ الشــهير ممتــاا بــك المستشــار فــي عهــد (24)الخطــاطين الأتــرا ، وأغــزرهم إنتاجًــا

خــط الرقعــة، وســمي الخــط ه، مــن ألمــع الخطـاطين العثمــانيين فــي 1280السـلطان عبــد المجيــد خــان 

الـــديواني لارتباطـــه بالـــديوان الهمـــايوني الســـلطاني، إذ كانـــت تكتـــب بـــه جميـــع الأوامـــر الملكيـــة، وصـــار 

سرًا من أسرار القصور السلطانية في الخلافة العثمانية، وارتبط فـي شـهرته بالخطـاط مصـطف  بـك 

عليق، المســـــمى بـــــالخط غـــــزلان، خطـــــاط الملـــــك فـــــاروق. وفـــــي المقابـــــل تفـــــوق الفـــــرس فـــــي خـــــط النســـــت

 ،الفار ـ ي، وكتبـت بــه القبـاب وقصــور الشـاهات، والمسـاجد والحــواات فـي إيــران، وباكسـتان، والهنــد

وقـــد يطــول الحـــديث عـــن تاريخــه وأعلامـــه؛ لكــن مـــا  همنـــا فــي هـــذا المقــام  هـــو رمزيـــة  .(25)وأفغانســتان

.  (26)منهـــا عطـــاءه الفنـــيالخـــط العربـــي، وتنـــوع  خطوطـــه، إذ لكـــل خـــط أعلامـــه، وبي تـــه التـــي اســـتق  

وممـــا يـــتمم رمزيـــة الحـــر  العربـــي، واســـتحالته فـــي الأمشـــاق أنـــه يمثـــل علامـــة إبداعيـــة فارقـــة، ورمـــزًا 

؛ فـــــ ن رمزيــــة حـــــر  الهــــاء أو أمثالـــــه مــــن الحـــــرو    علــــى النشـــــاط الإنســــاني. ومـــــن ثــــمَّ
ً

ســــيميائيًا دالا

ــا للزينـة فحســب، تكتـب كيفمـا تتجلـى فــي أنهـا العربيـة 
ً
اتفــق، وإنمـا لهـا مــن الرمزيـة مــا ل سـت خطوط

 يجسد نشاط الإنسان و عزا نبم روحه، بالنشاط والحيوية.

إحــــد  الطاقــــات الإبداعيــــة، والعلامــــات الآســــرة فــــي اللغــــة تمثقققق  ال قاققققة  ،ومــــن جهــــة أخــــر  

منـــــذ مرحلـــــة الإعجـــــام علـــــى يـــــد أبـــــي  ،العربيـــــة، إذ لا يســـــتقيم اللســـــان العربـــــي، ولا يســـــتغني القـــــار  
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عـــن التنقـــيط، وفـــي الخـــط العربـــي تعـــد لاامـــة جوهريـــة فـــي إنتـــام الصـــورة الخطيـــة.  ،الأســـود الـــد لي

وتســـتمد  رمزيتهـــا مـــن المرجعيـــة الشـــكلية فـــي الكتابـــة المتنوعـــة، كمـــا أن تعـــدد صـــورها بحســـب تنـــوع 

الخطـــوط العربيـــة يعمـــق الشـــعور بـــالرمز، وبـــه تتمـــايز  الصـــورة الخطيـــة مـــن النســـخ إلـــى الرقعـــة إلـــى 

لنستعليق، وتكاد تتفـق بـين النسـخ والثلـث، مـن حيـث قواعـد الكتابـة وآليـات المشـق، الديواني، إلى ا

 على النحو الآتي: 

 

 
 

 
  

ط علـــــى الحـــــرو ، وميزانهـــــا فـــــي النصـــــوص يمـــــنل اوبحســـــب النمـــــاذم أعـــــلاه؛ فـــــ ن وضـــــع النقـــــ

الكلمــات والجمــل صــلاحيتها فــي الفهــم والقــراءة، و عططهــا الاســتحقاق الأمثــل فــي معــايير الجمـــال. وإن 

افــي، ويزيــد مــن  تموضــعها فــي مكانهــا مــن الألفــاع  هــذه الأشــكال يرفــع مــن قــدر الخطــاط إبــراهيم العرَّ

مــن التشـكيل، وحــاات النقطــة درجــات متفاوتــة  رصـيده الفنــي، إذ أعطــ  كــل حـر  حقــه ومســتحقه

؛ يمكـــن القـــول بـــأن النقطـــة شـــرط وجـــود، ورمزيتهـــا  طبقًـــا لتنـــوع الخطـــوط وتعـــدد أشـــكالها. ومـــن ثـــمَّ

محملــة بطاقـــة مدهشــة مـــن أســـرار البلاغــة ونظمهـــا، إذ تظــل الحـــرو  لا معنـــى لهــا بـــدون التنقـــيط، 

ل الفضــيلة والشــر  بــين الخطــوط فــي اللغــات ولولاهــا  لمــا اجتمعــت المحاســن لاخــط العربــي، ولمــا نــا

 الأخر . 
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(، فلهمــــــا دلالتهمــــــا فــــــي ضــــــبط التوقيقققققق (، و)التشققققققاي  الإمة قققققق ونخــــــتم هــــــذا البعــــــد برمزيــــــة )

النصــــوص، وإثبـــــات هويتهـــــا، إذ تحفـــــش للقلـــــم هيبتـــــه وتحمـــــي الملفـــــوع واللســـــان العربـــــي مـــــن فســـــاد 

ة التفــاهم و التواصــل والإقنــاع، مــن فــوق النطــق، واعوجــام القــراءة، ولهــا حقهــا الآســر فــي تعزيــز  لغــ

 الحرو  ومن أسفلها. 

  

ولا نعني بالتشكيل الإملاإبي تلك الحركات والسكنات  التي اعتمـدها النحـاة لضـبط الإعـراب، 

( لانتشـــــارهما، النسقققققث والثلقققققث) وإنمـــــا كـــــل الرســـــوم التـــــي اجتمعـــــت علطهـــــا آراء الخطـــــاطين فـــــي خطـــــي

جماليــات الكتابــة واســتحقت مــن خلالهــا الزينــة، و ــي تلــك الأشــكال وصــعوبة كتابتهمــا، وقــد فرضــتها 

الصـــغيرة التـــي استحســـنها الخطـــاط العربـــي فـــي الكتابـــة الإبداعيـــة لخطـــي النســـخ والثلـــث مـــن أعلاهـــا 

ومــن أســفلها، واادت الحاجــة إلطهــا فــي خــط النســخ مــع كتابــة المثــحف الشــريف والأحاديــث النبويــة 

ل، كمـــا اقتضـــت طبيعـــة الحـــرو  فـــي خـــط الثلـــث تزيينهـــا. علـــى أن الشــريفة، وضـــبط الأشـــعار والأمثـــا

الأمـــر لـــ س عشـــوائيًا، وإنمـــا ينـــدرم هـــذا النشـــاط البصـــري ضـــمن قـــانون جمـــالي، هـــو الأمتـــع، وقـــانون 

تــداولي هــو الأنفــع والأجــد  لإقنــاع المتلقــي بجمــال الصــورة الخطيــة. ولعــل ذلــك مــن موجبــات الأمــور 

خطـاط علــى صـورة مقبولـة مـن التشــكيل المرإبـي ويضـبط حركــة فـي أمشـاق الخـط العربــي ليحـافش ال

الحــــرو ، وتحولاتهــــا الإملائيــــة والنحويــــة. لــــذلك تقــــاس درجــــة فاعليتهــــا الرمزيــــة بوضــــع كــــل رســــم أو 

 ،حركــة فــي موضــعها الملائــم، الــذي يقتضــطها، كمــا هــو مبــين فــي اللــوحتين الآت تــين، الأولــى بخــط الثلــث

 والثانية بخط النسخ:
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هــذا التشـــكيل الإملاإبــي أو البصــري الـــذي أخــذ حظـــه مــن ســورة تبـــار  بخــط النســـخ، ولــ س 

ـمم   ) ونال عناية الخطاط فـي قولـه تعـالى: ه 
َ
ـهِ لِنـتَ ل

َّ
ـنَ الل ِ

مَـةٍ ما بِمَـا رَحم
َ
. بخـط الثلـث 159آل عمـران:  (ف

ولا  تها المتعـــة الجماليـــة فـــي هـــذين الخطـــين،ضـــإلا صـــورة مـــن جمـــال الـــروح، وجمـــال البصـــيرة، إذ فر 

تحتملهـــا خطـــوط أخـــر ، مثـــل: الرقعـــة والفار ـــ ي والـــديواني والكـــوفي، مـــع قبـــول جزإبـــي لخـــط الجلـــي 

الــديواني. وبــذلك تبــرا رمزيتهــا، وتتجلــى شــعريتها فــي ابتكارهــا، واشــتغال المتخيــل  هــا، فــي ســياق الزينــة 

 وإضفاء الةهاء على الكلمات.

اخققيأمــا  ر المســتطيل الســابق، وصــورته المرفقــة المــدرم علــى يســا توقيقق  الخاققاي  اقق اايي ال   

على يمينه، ف نه علامة دالـة علـى الهويـة والعطـاء الإبـداعي الـذي يقدمـه الخطـاط، وتنشـأ رمزيتـه فـي 

ســـياق حمايـــة الحقـــوق الفكريـــة والفنيـــة للمبـــدعين. ومـــن جهـــة أخـــر  يكشـــف الخـــط والتوقيـــع عـــن 

حيـان موجهـات القـراءة النفسـية نفسية صاحبه، من حيـث السـهولة والتعقيـد، ويرسـم فـي بعـم الأ 

 لمشاعر الخطاط، ومواجيده وميوله نحو الخطوط التي يعشقها، وما يسكنه من أبجدياتها.



 
 

 

467 
 
 

 

ا: تج يد الأمشاا وتشخيلها  ثانيا

افــي فــي أمشــاقه،  يعــد التجريــد مــن أهــم التقنيــات الفنيــة التــي اعتمــدها الخطــاط إبــراهيم العرَّ

البصـري المؤيـد برغبـة فـي التعـاطي مـع الحـرو  والعبـارات؛ ممـا  إذ انتهى منها إلـى ضـرب مـن الانزيـاح

يتـــــرجم الرغبــــــة فــــــي التحــــــديث، والتجريــــــب، والانطــــــلاق نحــــــو آفــــــاق رحبــــــة مــــــن التفــــــ ن فــــــي الأســــــاليب 

الأمـــر الـــذي يجعلنـــا أمـــام نســـخة متطـــورة  ؛الحروفيــة، التـــي اعتمـــدها المختصـــون فـــي الفـــن التشـــكيلي

علــى أن مفهومــه  .(27)ذا المبــدع، وغيــره مــن الفنــانين الحــروفيينمــن الكتابــة العربيــة المعاصــرة عنــد هــ

لا يمكــــن اختزالــــه فــــي صــــيغة اصــــطلاحية معينــــة؛ لتفــــاوت النظــــرة بــــين الر يــــة الغربيــــة والإســــلامية، 

وتبــاين التصــور الحــديث والقــديم لهــذا الأســلوب؛ لكــن مــا  همنــا أن التجريــد أســلوب فنــي يعتمــد فــي 

الذي  ينـأ  بـه الفنـان عـن مشـا هة المشخصـات والمرئيـات فـي  لتخييل،إنتام الأشكال والرسوم على ا

صـــــــورتها الطبيعيـــــــة والواقعيــــــــة. ويتحـــــــول الــــــــنص البصـــــــري التجريــــــــدي إلـــــــى إشــــــــارات مختزلـــــــة بكــــــــل 

يتخلــــى عــــن الفــــراغ فــــي اللوحــــة الفنيــــة، وبــــذلك يحفــــل ، والمســــألة الأهــــم فــــي التجريــــد أنــــه (28)معانطهــــا

مــــم الإطــــار، والتركيــــز علــــى الــــدلالات الذهنيــــة المعمقــــة؛ انتيجــــة بعلامــــات ســــيميائية ودوال بصــــرية ت

ولــ س هــذا التخلــي عبويًــا، وإنمــا هــو  ضــرب مــن الانزيــاح  ،(29)تخليــه عــن الفــراغ والصــورة المجســمةا

البصــري فــي تمثــل الأشــياء وتمثيــل الأفكــار، والانعتــاق عــن المــألو  مــن الأســاليب؛ لمواكبــة  تطــورات 

افي من خلال اللوحات الآتية:  العصر وتحولاته المدهشة. ويمكننا تمثله في أمشاق العرَّ
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فــي هــذه اللوحــات تتجلــى ملامــل التجريــد مــن خــلال العلامــات البصــرية التــي أســكنها المبــدع ف

فـي إطـار الصــور، ومنهـا اســتغلال الفـراغ، وشــغل حيزهـا الواسـع بصــورة بديعـة، لا علاقــة لهـا بــالواقع 

 فــي رســوماتها و أشــكالها المألوفــة، التــي ألفنــا حضــورها فــي رمــوا بصــرية دالــة علــى النشــاط الإنســاني

وســــلوكياته. كمــــا لا يت ــــزل نشــــاطها داخــــل الطبيعــــة، بــــل مضــــ ى فــــي تعزيــــز القــــيم الإســــلامية، وتثــــوير 

الأبعــاد الإنســانية والأخلاقيــة و الجماليــة، فــي مســ ى مــن المبــدع لرفــع منســوب الشــعرية فــي الصــورة 

 ) تعــالى:الخطيــة، التــي اختصــها باللوحــة الأولــى، واســتلهم معانطهــا المجــردة مــن قولــه 
ْ

وََ حْمَحِقق  وَعِققَ  

ْ ء  
َ

   ش 
ُ
 هـذا التلـوين والتجريـد قـد مـنل اللوحـة فرصـة أقـو  فـي  المبـدع ، ولعـل (30) 156الأعرا ،  (ك

إذ  هـا تحصـل النفـوس علـى مبتغاهـا مـن ، ذهن المتلقي لترسي  مبدأ الرحمة مـع كـل يـ يء يحـيط بـه

شـــ ً ا مـــن جمـــال اللوحـــة الســـابقة،  (31)( كققق  م ققق و  صقققدقة)التطهيـــر والتزكيـــة، كمـــا أعطـــ  لوحـــة 

ر المعـــــرو  أو الصـــــدقة بعلاماتـــــه  بشـــــكل لا علاقـــــة لـــــه بـــــالواقع، ولا برمـــــواه، ونقصـــــد أنـــــه لـــــم يصـــــوا

المألوفــة، كاليـــد الســـابغة، أو شـــكل العطـــاء بـــين مخصــين، علـــى نحـــو يعمـــق الشـــعور بقيمـــة الجمـــال 

دهشــــتها فــــي لوحــــة الحــــديث العناصــــر التجريديــــة المتخيــــل، ويرفــــع مــــن شــــأن التجريــــد. كمــــا تســــتمد 

، الـــذي يـــنص علـــى الـــدعاء والابتهـــال (32)الشـــريف مـــن الصـــورة البصـــرية لحـــديث )ســـيد الاســـتغفار،

ــدَِ   :-صـلى   عليـه وسـلم -بقولـه ـى عَهم
َ
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ن
ت
فِــــر  الــــذ

م
 يَغ

َ
ــــه  لا رواه البخــــاري، إذ توامــــجت فطهــــا الألــــوان مــــع الــــنص الحــــديثي، . لِــــي، إِنَّ

فطهـــــا المســـــافة الجماليـــــة بـــــين الصـــــورة الخطيـــــة والمضـــــامين، وتواعـــــت بمقـــــادير متناســـــبة؛ فتقاربـــــت 
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 معقـــدًا يتنـــاظر مـــع اللوحـــة الأخـــر  التـــي رســـمت 
ً

وارتقـــ  فعـــل الكتابـــة فطهـــا حتـــى بـــدت اللوحـــة شـــكلا

. وكــــأن الأمــــر فــــي هــــذا الســــياق منــــوط (33)(الإخققققةم شققققيمة خيقققق  ال ققققا معــــالم نــــص آخــــر  بعنــــوان: )

ولا يتوقــف  ،(34)للمبــدع، وقدرتــه علــى التصــوير بــالألوان الإكريلــكبحالــة الاســتواء فــي المتخيــل الفنــي 

جمال الصورة عند التفكيـر فـي بنيتهـا أو سـيمائيتها بـل فـي مقومـات إنتاجهـا، ومنهـا اللـون، الـذي يمثـل 

 بنية نشطة في تثوير شعريتها.

تجريــد تلـك  ـي معاقـد الجمــال ومـواطن الفتنـة البصــرية فـي بنيـة الصـور، ليتحــول الأمـر فـي  ال

إلـــى  تجربـــة إبداعيـــة ونشـــاط فنـــي مضـــاعف، يعكـــس التجريـــب والتحـــديث فـــي الأفكـــار لـــد  الخطـــاط 

افـــي. ، وغيرهـــا مـــن اللوحـــات (36)، ولوحـــة الخـــط الفار ـــ ي(35)وكـــذلك الشـــأن فـــي لوحـــة الحروفيـــات العرَّ

ار التــي اســتوت هي تهــا فــي صــورة نقــط واســتحالت خريطــة جغرافيــة؛ لترجمــة الــوعي بالمكــان والانتشــ

)الهنـد، باكسـتان، أفغانسـتان، إيـران(. ومرتكـز السـمات الشـعرية فطهـا  الجغرافي في الـبلاد الإسـلامية:

مضـــــمر غيـــــر مرإبـــــي، إذ حملـــــت اللوحـــــة رســـــائل بصـــــرية كونيـــــة، تتجـــــاوا القوميـــــة العربيـــــة إلـــــى البعـــــد 

فطهــــا ذات هندســــة بديعــــة، يستضــــ يء الإســــلامي، ثــــم تحولــــت الخريطــــة إلــــى علامــــة ســــيميائية كبــــر ، 

وطبقًــــا لهــــذا التصــــور؛ فــــ ن التجريــــد يقــــدم للمتلقــــي   الفكــــري بالتخييــــل، ويثمــــر الكــــوني فــــي مرامطهــــا.

دلالات ااخـــرة فــــي الصــــورة الخطيـــة، ويوســــع بلاغتهــــا، كمـــا يقر هــــا مــــن الابتكـــار الأصــــيل الــــذي ارتــــبط 

اسًـــا قـــديرًا بـــأن تاريخيًـــا وجغرافيًـــا بـــالفكر الإســـلامي، وموجهاتـــه الإبداعيـــة. وبـــذلك يبعـــث لـــدينا إحس

الخطــــاط الســــعودي لــــ س خارجًــــا عــــن المســــار المتطــــور  للبلاغــــة الجديــــدة، ومــــا يتحصــــل مــــن إيقــــاع 

 العصر وتحولاته المتسارعة. 

وفــي ســـياق التفكيـــر بشــعرية الصـــورة الخطيـــة، ومــا يتســـاوق مـــع فكــرة البلاغـــة الموســـعة نجـــد 

ي  هـــا مـــا ينصـــر  بالتخييـــل إلـــى التـــي تـــدعم هـــذا المســـاق، ونعنـــ )التشقققخيص(أنفســـنا أمـــام خاصـــية 

إضــفاء صــفات الكــائن الاــي، وخاصــة الصــفات الإنســانية علــى الصــورة البصــرية عمومًــا، والصــورة 

الخطيـــــة علـــــى وجـــــه الخصـــــوص. وهـــــو إجـــــراء مجـــــااي تســـــتجيب لـــــه البلاغـــــة، وتعـــــزاه فـــــي الخطـــــاب 
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فـــــي مثيراتهـــــا البصـــــري؛ بمـــــا يزيـــــد مـــــن شـــــعرية الصـــــورة الخطيـــــة، ويرفـــــع منســـــوب التـــــأثير و الإقنـــــاع 

افـــي إضـــفاء  البصـــرية. ولعـــل الغايـــة مـــن وراء هـــذا الإجـــراء المجـــااي فـــي أمشـــاق الخطـــاط إبـــراهيم العرَّ

الحيوية والدينامية في الحرو  والكلمات، والانتقال من حالة السكونية إلـى حالـة النـبم و الإيقـاع 

   البصري، كما هو بادٍ في المشخصات الآتية:

 
 

  
 

اللوحـــات علـــى قـــدرٍ كبيـــرٍ مـــن التشـــخيص، بـــدءًا مـــن اللوحـــة الأولـــى التـــي اقتـــرن فطهـــا لقـــد بـــدت 

هـا ع، وتذيلت بالزخرفة المترسلة بالمشـق، ومنـه أخـذت الصـورة موق(37)الخط الديواني بر شة الطائر

ة. محنتها المتخيلة، وانتزعت كفايتها من الأشـياء والعناصـر التأثيريـ ، ونالتالملائم في التمثيل الحى ي

، واادت قوتهـا بالإيحـاء، كما تعاظمت الصـورة الحضـارية المؤسسـة علـى التخييـل فـي اللوحـة الثانيـة

و ــــــي صــــــورة رمزيــــــة مســــــتوحاة مــــــن لبــــــاس الســــــلاطين أيــــــام الدولــــــة ، (38)مــــــن خــــــط الجلــــــي الــــــديواني

العثمانيـــة، والوشـــاح ذي الفصـــوص اللامعـــة، فـــي إشـــارة مشخصـــة للبعـــد التـــاري ي الـــذي وثـــق منشـــأ 

الجلي الديواني، واستوثق فن تـه وجمالـه مـن المكـان والشـخوص التـي نشـرتها فـي الآفـاق. وبـذلك خط 
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تكتســــــب الصـــــــورة تبجيلهـــــــا مـــــــن مـــــــداها التـــــــاري ي والحضـــــــاري الـــــــذي جـــــــرت عليـــــــه ملامـــــــل الأنســـــــنة 

، التــــي اختزلــــت صــــورة الخطــــاط (39) والتشــــخيص. ولا يبتعــــد كثيــــرًا مــــا عبــــرت عنــــه اللوحــــة الخامســــة

ماني في الطربوش، وتماثلت صورته في النقطـة الحمـراء، والعمامـة البيضـاء؛ فارتسـمت العربي والعث

علـــى بســـاطها البصـــري معـــالم الحيويـــة، وأنتجـــت شـــعريتها وفـــق مـــا تخيلـــه المبـــدع مـــن الأثـــر الفعـــال 

والدور الفني، والحضاري الذي قدمه الخطاط المسلم في خدمـة هـذا الفـن المقـدس، سـواء كاـن مـن 

 البلدان المشهورة بكتابة الخط العربي. العرب أم من 

حالــة الفنــاء التــي ينتهــي إلطهــا بنــو آدم، وفطهــا اســتو ى علــى وفــي اللوحــة الثالثــة دلالات دامغــة 

افـــي صـــورة رمزيـــة مشخصـــة، لقـــول النبـــي اإذا مـــات ابـــن آدم  :-صـــلى   عليـــه وســـلم -الخطـــاط العرَّ

فــع بــه، أو ولــد صــالل يــدعو لــها، رواه مســلم، انقطــع عملــه إلا مــن ثــلا : صــدقة جاريــة، أو علــم ينت

 مقترنًا بقول كعب بن اهير:

ه   تم سَلامَت 
َ
ى وإنم طال

َ
ث
م
ن
 
نِ أ مول           كلت ابم باءَ مَحم ةٍ حَدم

َ
 على آل

ً
ما  يَوم

واجتماع النصين: الحديث الشـريف والب ـت الشـعري فـي اللوحـة، وتلوينهمـا بـالأبيم والطينـي 

فـــــي كتابتهمـــــا  (40)وط الأربعـــــة :) النســـــخ، الثلـــــث، الفار ـــــ ي، الجلـــــي الـــــديوانيالترابـــــي، واســـــتثمار الخطـــــ

رســم صــورة بيعكــس الرغبــة لــد  المبــدع فــي تشــخيص الصــورة، وأنســنتها، إذ تكفــل اللــون الأبــيم 

الميــت المكفــن، وتقاربــت بــاللون الترابــي دائــرة القبــر ومــن حولــه، فــي إشــارة رمزيــة إلــى شــعرية الصــورة 

الخطية، ودوالها البصـرية ودلالاتهـا الذهنيـة المكثفـة حـول المـوت والفنـاء، وكلهـا تقـرب الـوعي بقيمـة 

كمــا حملــت اللوحــة الثالثــة الخــط العربــي وشــعريته الباذخــة فــي  تصــوير الأشــياء والقــيم الإنســانية. 

)دام عـز  يــا وطــن( قــدرًا مــن التبجيـل للــوطن، واســتدعاء اللــون الأخضــر فـي الكتابــة يعبــر عــن البعــد 

الـــوطني الـــذي يغمـــر الصـــورة، ويتـــرجم م زلـــة الـــوطن فـــي نفســـه؛ لكـــن مـــا يعن نـــا بصـــورة عميقـــة، ومـــا 

ذع النخلــة؛ فيتحــول الألــف  همنــا أكذــر هــو تصــور الألــف فــي رمزيــة الــوطن، واســتدعاء صــورته فــي جــ

لمملكـــة العربيـــة إلـــى اإلــى كــاـئن  ـــي، واســـتقامته  هــذا الشـــكل يـــتمم الـــوعي بالهويـــة  الوطنيــة والانتمـــاء 
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مـــــن الر يـــــا  الســـــعودية، ومنهـــــا تســـــتمد الصـــــورة الخطيـــــة شـــــعريتها، وتحكـــــي عـــــن أثقالهـــــا المدهشـــــة،

 والتشكيل الفني.

 وفاعليتها الإق اعيةتداولية اللو ا الخاية : المب ث الثان 

مــن القواعــد الأساســية، والفرائــد الجوهريــة فــي البلاغــة الجديــدة أن اتداوليــة الخطــاب مبــدأ 

راسخ في التفكير البلاخـي، فـالكلام فعـل إنسـاني اجتمـاعي نف ـي، لكـن هـذه التداوليـة لا تل ـي شـعرية 

داوليتـه  ومسـاره الإقنـاعي، كما  أن شعرية الخطاب المؤسسة على التخييل، لا تل ي ت .(41)الخطابا

بـــل إن مبــــدأ الشـــعرية، ومبــــدأ التــــداول يكمـــل بعضــــهما بعضًـــا فــــي إنتــــام الخطـــاب.  ومعنــــى ذلــــك أن 

االبلاغة يحـددها الإقنـاع كمـا يحـددها التخييـل، والاخـتلا  القـائم بـين المفهـومين ينب ـي ألا ي جـب 

   .(42)ما بينهما من اشترا ؛ فكلاهما يقوم على مبدأ الاحتمالا

الخـط  إيمانًـا بـأن ؛ومقاربة الصورة الخطية  هذا التصور يتأسـس علـى مبـدأ تحليـل الخطـاب

العربــي، ومــا ينتجــه الخطــاط مــن الأمشــاق ينــدرم ضــمن هــذا المبــدأ، فالمشــق هــو خطــاب بصــري اتــم 

بنــــــا ه بقصــــــد الإقنــــــاع، أي بقصــــــد التواصــــــل والتفســــــير وإضــــــفاء المشــــــروعية علــــــى وجهــــــة نظــــــر مــــــا 

. ولاخطـــاط رهانـــات المبـــدع، إذ لـــه طريقتـــه الخاصـــة التـــي يســـلكها فـــي إنتـــام الصـــورة ((43واقتســـامهاا

الخطيـــــة، وتســـــويق فكرتـــــه الإبداعيـــــة فـــــي الأمشـــــاق، كمـــــا هـــــو حـــــال الشـــــاعر الـــــذي يـــــنظم القصـــــيدة 

بــــ جراءات ضــــابطة، إذ لهــــا مــــن الميــــزان العرو ــــ ي والقافيــــة مــــا لاخــــط العربــــي مــــن الميــــزان النقطــــي 

ل مــــا يمكــــن تصــــوره ضــــمن هــــذا المســــلك يتحــــدد بالكفايــــات التداوليــــة التــــي والنســــبة الفاضــــلة. ولعــــ

كفايات الإنتقا((  و)كفقاءا حققت فاعليتها في الأشكال والمضامين، وتأخذ في تأملنا مسارين، هما: )

 الإنجاز(.

: كفايات الإنتا(
ا

 قولً

رات تتحـــــــدد كفايــــــــات الإنتـــــــام فــــــــي الخـــــــط العربــــــــي بالقـــــــدرات المكتســــــــبة مـــــــن المعــــــــار  والمهــــــــا

والاتجاهـــات، التــــي يتقــــوا   هــــا الخطــــاط فــــي هندســــة اللوحــــات، والتفــــ ن فــــي أســــاليب إنتــــام الصــــورة 
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أن مــا يتفـ ن بــه الخطــاط فـي العمليــة الإبداعيـة يجــري طبقًـا لمصــول و القواعــد فـي الخطيـة. ولاشــك 

ا، وتواضـعت علطهـا أقلامهـم. علـى
ً
أن  المنظـور  والقوانين التي سـنها أعـلام الخـط العربـي قـديمًا وحـديث

افــي،  واســتهل  هــا كتابــه لا يتجــاوا  القلــم، والمــداد،  مــن الأدوات التــي حفــل  هــا الخطــاط إبــراهيم العرا

والمحبـــرة، والألـــوان، وأداة القـــط، والحافظـــة التـــي تجمعهـــا، وكلهـــا مســـجلة ضـــمن الكفايـــات الماديـــة. 

أمشـاقه عنهـا، إذ تعـزا موقفـه، وتبرا قيمتها التداوليـة بوصـفها علامـات سـيميائية لا غنـى لاخطـاط و 

وتزيد من حظوع إبداعه لد  المتلقي، كما أنها تتلاقى في هـذا السـياق مـع مـنلج الدراسـة، ومسـاقها 

   .(44)االتداولية  ي دراسة العلامات في علاقتها بمستعملطهاا بوصفالبلاخي، 

   

ـــا علـــى تبجيـــل النشـــاط الإبـــداعي، 
ً
وكمـــا هـــو منظـــور فـــي  اللوحـــة الســـابقة، تمثـــل الأدوات باعث

افـــي، وغيـــره مـــن الخطـــاطين العـــرب والمســـلمين، كونهـــا أســـبابًا،  الـــذي يقـــوم بـــه الخطـــاط إبـــراهيم العرَّ

، ولــــواام ضــــرورية لإنتــــام الكفايــــات الفنيــــة، ومصــــدرًا مهمًــــا لتحقيــــق الجــــودة فــــي العمليــــة الإبداعيــــة

ولذلك لا تكمن قيمتها في ذاتها وقطعها الماديـة، وإنمـا  تكمـن فـي القيمـة الوظيفيـة للصـورة الخطيـة. 

ومع الأيام تنشأ علاقة حميمة، عضوية ونفسية بين الخطاط وأدواته، وخاصـة الأقـلام التـي يتبـا ى 

تها ســـلاحه وثروتـــه.  هـــا فـــي المشـــق؛ فيـــزداد تعلقـــه  هـــا، وتصـــير برشـــاقتها وأســـنانها، وقـــوة يراعهـــا وشـــفرا

 قال بعضهم: 

 والربع حسن صناعة الكتاب        ربع الكتابة في سواد مدادها                  

 (45)وعلى الكواغد رابع الأسباب        هويا بري  ــــــم ســـــــع من قلــــــــوالرب                 
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افي، وغيره من المبدعين في هذا الفن،   ومن الكفايات الفنية التي يتمتع  ها الخطاط العرَّ

وتعد مؤشرًا على التفوق والتنافس في هذا المسار إدرا  أسرار الحرو  وعلاقتها بغيرها من حيث 

نحو ال الوصل والفصل، والأصالة والجودة، وتقدير المسافات، والتعاطي مع الفضاء المكاني، على

 الذي يحفش هيبة الكتلة، ولا يفسد الفراغ، كما يتراء  في النماذم الآتية: 

     

     

التأمــــــل فــــــي النمــــــاذم الســــــابقة يمنحنــــــا قــــــدرًا مــــــن الإعجــــــاب؛ لــــــدقتها ووضــــــوحها، وإدرا  إن 

، المســافة الجماليــة، وفهــم الــوان، وحصــول الفهــم، والتمــايز بــين الحــرو  فــي جميــع أنــواع الخطــوط

علــى نحــو يحيلنــا إلــى الحــرو  الأخــر  التــي لا يت ســر إدراجهــا فــي هــذا المقــام؛ لكذرتهــا وتنــوع خطوطهــا، 

كمــــا أن الــــوان النقطــــي الــــذي يجســــم أبعادهــــا يعكــــس مــــا انتهــــت إليــــه العمليــــة الإبداعيــــة مــــن الآراء 

ا، وســــميت بـــــ )
ً
معيــــارًا إذ اجتمعــــت الأعــــلام علــــى اعتمــــاد النقطــــة  ؛(النسققققبة الفا ققققلةقــــديمًا وحــــديث

لــــوان الحــــرو  العربيــــة، ومقياسًــــا لتوا عهــــا علــــى الــــورق، وتحقيــــق التــــواان والاعتــــدال فــــي الجمــــل 

حتـــى صـــار االخـــط بجميـــع أنواعـــه  ؛والعبـــارات، ونيـــل المعـــاني، والتحـــرر مـــن العشـــوائية فـــي الأمشـــاق
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المتعـــددة هـــو أرقـــى وأجمـــل خطـــوط العـــالم البشـــري علـــى وجـــه البســـيطة؛ فـــ ن لـــه مـــن حســـن شـــكله 

جمـــــال هندســـــته وبـــــديع نســـــقه وجاذبيـــــة صـــــورته مـــــا جعلـــــه محبوبًـــــا محترمًـــــا حتـــــى لـــــد  الأجانـــــب و 

 عن مكانته بين المسلمين الذين هم في مشارق الأرض ومغار هاا
ً

 .  (46)الغربيين فضلا

ولا يتوقــــــف الأمــــــر عنــــــد الحــــــر  فحســــــب، بــــــل يجــــــري ذلــــــك علــــــى تــــــرابط الحــــــرو  بغيرهــــــا، 

. ولنـا فـي البسـملة خيـر مثـال علـى هـذا التصـور، ومؤانستها لجاراتهـا، لإنتـام المعـا
ً

 وانفصـالا
ً

ني، اتصـالا

ولا تكتســـــب الفضـــــيلة إلا  ،إذ لا تعلـــــق لمـــــ يء مـــــن هـــــذه الأفكـــــار، ولا تســـــاوق بـــــين الصـــــورة والفكـــــرة

افــي علــى نحــو مــا  ،ب جادتهــا؛ لأنهــا علامــة الاســتهلال ومصــدر الإلهــام، ومقيــاس التفــ ن فــي خطــوط العرَّ

 ية: نر  في الصور الآت

  

   

ذلـــــك أن للبســـــملة أثرهـــــا فـــــي تجويـــــد الخـــــط العربـــــي وتحســـــ نه، وتعـــــد مـــــن مقـــــاي س الجمـــــال 

ا هـذا المســتو  مـن الإبــداع إلا بمـا حــااه مــن 
ً
والجـودة فــي التشـكيل، ولــم يبلـ  الخطــاط قـديمًا وحــديث

 كبيـرًا، 
ً

 بوصـفهمقاليد الفهم ومرونة الأمشاق. ولعـل فـي كتابـة البسـملة بخطـي الثلـث والنسـخ فضـلا

مؤشـــرًا علـــى إجااتــــه فـــي الخــــط العربـــي، ومعيــــارًا علـــى تفوقـــه، لصــــعوبة المســـلك فــــي هـــذين الخطــــين، 
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وتنــوع الأشــكال والارتباطــات، وعمليــات التــداخل والتخــارم بــين الحــرو . والمتأمــل بعمــق فــي أمشــاق 

افــي يكتشــف  ه فــي الأمــر الــذي يحملنــا علــى الشــهادة بتفوقــه، وجــودة أمشــاق ؛جــلاء هــذه النتيجــةبالعرَّ

البسملة وغيرها بجميع الخطوط. و ي لاشك من الثمرات التي أحراها منذ ستة عشر عامًـا قضـاها 

لابـــــه بـــــالحرم المكـــــي. وبـــــالعودة إلـــــى البســـــملة ومـــــا  همنـــــا منهـــــا فـــــي التمثيـــــل البصـــــري لاتصـــــالات فـــــي طِ 

ئـم، وإن إلى القول: إن كل نقطة وضعت في موقعهـا الملا  نصلالحرو ، والمسافات المواونة بالنقط 

حســـا ها بعـــدد الـــنقط بـــين كـــل حـــر  وآخـــر منحهـــا الانضـــباط والدقـــة والوضـــوح فـــي المقـــاي س، وأن 

، وطبقًــــا لقواعــــد ةالأمـــر لــــ س عبويًـــا، إذ لهــــا مـــن الحســــاب مـــا يــــدعم إنتاجهــــا فـــي كــــل خـــط علــــى حـــد

عنــى الكتابــة بــين الخطــوط  تتجلــى مــؤاارة البصــري للمعــاني، وتحقيــق الأصــالة والجــودة فــي اتفــاق الم

 مع تنوع الأشكال والمباني، أو ما يمكن تسميته ب نتام الصورة الخطية للمعنى بأشكال مختلفة. 

ا: كفاءا الإنجاز   ثانيا

إن مـــا بســـطناه مـــن أفكـــار حـــول  كفايـــات الإنتـــام فـــي هـــذه المدونـــة يؤســـس لـــوعي جديـــد حـــول 

ايـــــات التداوليـــــة فـــــي روافـــــد الإبـــــداع فـــــي الخـــــط العربـــــي، ويمنحنـــــا فرصـــــة إكمـــــال الفكـــــرة حـــــول الكف

الأمشـــاق، التــــي تجعـــل مــــن الصـــورة الخطيــــة ثمـــرة ســــيرورة هـــذا النشــــاط الإبـــداعي، إذ ل ســــت بنيــــة 

عشـوائية، وإنمـا لهـا مـا يـدعم ســيرورتها، وتناسـقاتها، وترابطهـا الهـاد . وقياسًـا بالنصـوص الكلاميــة 

نصـــــوص، إذ فـــــلا معنـــــى لاحـــــرو  مـــــا لـــــم تنـــــتظم فـــــي كلمـــــات، وتتشـــــكل ضـــــمن  ،وخطابـــــات الـــــتلفش

التناســق بــين المبــاني والمعــاني  يمثــل ســبيل المقاصــد، وكمــا أن اكــل كــلام ينطــوي علــى قصــدٍ أو يعبــر 

؛ فـ ن كفـاءة الإنجـاا فـي الخـط العربـي (47)عن قصدٍ أو تصوغه بالأحر  مقاصد متكلميه وأغراضهما

داوليــــة لــــد  تجــــري علــــى هــــذا المنــــوال مــــن قصــــدية المضــــامين، ويتلاقــــى  ذلــــك ومنطــــوق النظريــــة الت

وعلـــى هـــذا الأســـاس؛ فـــ ن كفـــاءة الإنجـــاا  تمثـــل الخطـــوة  ،(48)نظريـــة فـــي الإنجـــاا اغـــرايس، إذ عـــدها ا

النوعية فـي معمـار اللوحـات، ومصـدر فاعليتهـا الإقناعيـة، إذ يغـذي بعضـها بعضًـا، ويقـيم جسـورها، 

 المخطط الآتي: في كما هو موضل 
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وســـــبيل هـــــذا التمثيـــــل المرســـــوم يســـــلمنا إلـــــى مصـــــادر القـــــوة الإنجاايـــــة فـــــي الأمشـــــاق، و عطـــــي 

على أن النصـوص لا تعن نـا فـي حـد أسهمت في تلقطها،  مؤشرات دامغة على روافدها الأساسية، التي

المةءمققة و الًنسققجاا  والإيجققاز والت قق ير و ــي: )ذاتهــا، ومقاصــدها بقــدر مــا  همنــا مســالك إنتاجهــا، 

 ول من خلال النماذم الآتية:وهكذا يتسنى لنا النظر في الرافد الأ  (.النش   و الحجاجية

 
 

   

افــــي علــــى التشــــكيل الفنــــي، وإنتــــام  ومجمــــع النظــــر فــــي  النمــــاذم يكمــــن فــــي قــــدرة الخطــــاط العرَّ

فــــي مثولهــــا البصــــري البســــاطة والتــــواان والدقــــة الصــــور الخطيــــة  هــــذا المســــتو  البــــديع، إذ تعكــــس 

والتناســــب المؤيــــد بعمــــق التــــجاي والمــــؤاارة بــــين الحــــرو  وانســــجامها فــــي النصــــوص. ومــــرد ذلــــك إلــــى 

 كفايات مادية             

 نليةكفايات 

 كفايات الإنتا(
كفاءا 

 الإنجاز
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القياس الضمني للمسـافة الجماليـة التـي يتمتـع  هـا كـل حـر ، وامتداداتـه المحسـوبة ضـمنيًا فـي وعـي 

تقـــــديم بعـــــم الحـــــرو  علـــــى بعـــــم،  الخطـــــاط، وكـــــذلك مســـــالك التـــــداخل والتخـــــارم، مـــــن حيـــــث

، (49)(علقققو الهمقققة مقققر الإيمقققاا) :والصـــعود والهبـــوط إلـــى الأعلـــى والأســـفل، كمـــا هـــو ماثـــل فـــي نصـــوص

 عـــن  (50)(الق اعققة ك ققن لً يف ققق (، و)قاقق  ماققة قد ع بشققق ا هاو)
ً

التــي كتبـــت كلهــا بخــط الثلـــث، فضــلا

خط الفار ـ ي. كمـا أن لوحـة الي مشـقها بـالتـ (51)( )الق اعة ك قن لً يف ق تحر  الياء إلى الأمام في نص

تأخـذ مسـارًا معقـدًا، يشـف عـن امـتلا  الذهنيـة العاليـة فـي إحـدا  الملاءمـة  (52)(حديث الشفاعة)

والانســـجام داخـــل الـــنص نفســـه، وكتابتـــه بخـــط النســـخ مســـلك طبي ـــي فـــي تـــاري  الخـــط العربـــي، إذ 

الخطــاطون فــي كتابـــة القــرآن الكـــريم، اعتمــده الخطــاطون فـــي كتابــة النصــوص المقدســـة، وفطهــا بـــرع 

افي منسـجمة ومـا خطـه الآخـرون. إذ فرضـت  والأحاديث الشريفة، وبدت مهارة الخطاط إبراهيم العرَّ

طبيعة التمثيل البصري للنص الطويل معالجة التوقيـع وإثبـات التـاري  بخـط الإجـااة، لتناسـقه مـع 

شـــة فـــي كتابـــة ثلاثـــة أســـطر أخـــر  مـــن المـــتن الخطـــوط المذيلـــة فـــي نهايـــة اللوحـــات؛ لكنـــه يفاج نـــا بده

النيـــ ي لاحـــديث بخـــط الثلـــث، و ـــي الثلاثـــة التـــي اســـتجمعت مراكـــز الثقـــل البصـــري و المقاصـــدي فـــي 

 الحديث الشريف.

صــورة مترجمــة  مــاخاصــية نظريــة، بــل ه اوعلــى ســبيل الإجــراء فــ ن الملاءمــة والانســجام ل ســ 

لســــياق أن الانســـجام والملاءمــــة فــــي الخطــــاب التــــداولي  للعلاقـــة بــــين المبنــــى والمعنــــى، والأهـــم فــــي هــــذا ا

ن فـــي قـــدرة المخاطـــب علـــى بنـــاء ســـياق يواكـــب مناســـبة نـــاكميفـــي الانفتـــاح علـــى التأويـــل، و  نيتحصـــلا 

   .(53)الاتصال، إذ ايحيل الانسجام على خصائص النص أو الخطاب التي تضمن قابليته للتأويلا

ة، وتعـــدد  أشـــكالها يخـــدم معانطهـــا، ويتـــيل ومـــن هـــذا المنطلـــق؛ فـــ ن تجســـيم الصـــورة الخطيـــ

لاخطـــــاط اســـــتلهام المعـــــاني مـــــن الواقـــــع الـــــذي فـــــرض التمثيـــــل القصـــــدي  هـــــذه النصـــــوص، وغايتهـــــا 

معالجــــــة الطمــــــع بــــــأنموذم القناعــــــة، ورفــــــع منســــــوب الأمــــــل بعلــــــو الهمــــــة، وتحفيــــــز المتلقــــــي باقترانهــــــا 

بخـــــط الثلـــــث جامعـــــة لأكذـــــر  بالإيمـــــان، وكـــــذلك بـــــث الطمأن نـــــة والرجـــــاء بحـــــديث الشـــــفاعة، وبـــــدت
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ع قققققد  ىقققق  ححققققق  و) ،يجمققققق  الله ال ققققا  يقققققوا القيامققققة...() :المقاصــــد حضــــورًا فـــــي وعــــي المتلقـــــي، و ــــي

ا فأخ جهي مر ال ا و)  ت ي  ا مر مكان ا اذا...(  (.  ي لم يه ثي قشف  في د لي حدا

مضــــامين (، بوصــــفهما رافـــدين أساســـيين فـــي إنجـــاا الإيجقققاز  النشققق   والحجقققا(أمـــا فضـــل ) 

ا كافيًـا  الأولق  شق  ية :الصورة الخطية فمـرده إلـى جهتـين
ً
، وفهمهـا وتجلياتهـا فـي الأمشـاق يعـد مسـوغ

ــــا علــــى الإبــــداع فـــي معمارهــــا الفنــــي، 
ً
وتــــؤول فــــي   والثانيقققة تداوليققققة للتفـــ ن فــــي أســــاليب الخـــط، وباعث

التــداولي ضــمن   صــورتها الخطيــة إلــى مخــزون نشــط مــن المعــاني والمقاصــد النصــية، وتأخــذ مســارها

 استراتيجية خاصة، لها متواليات السياقية الآتية: 

 ،(55)واعبــــــد ربــــــك حتــــــى يأتيــــــك اليقــــــين، (54) بســــــم   الــــــرحمن الــــــرحيم: ) متواليققققققة الت بققققققد .1

، كــل ابــن أنثــى (57)بخــط الثلــث .ويزيــد الــذين اهتــدوا هــد  ،(56)الإخــلاص شــيمة خيــر النــاس

، دعــــاء كفــــارة (59)الــــديواني .ســــبحان   وبحمــــده، (58)الجلــــي الــــديواني .وإن طالــــت ســــلامته

، و  غالـــــب علـــــى (61)، ورحمتــــي وســـــعت كـــــل يــــ يء، الجلـــــي الــــديواني(60)المجلــــس، الـــــديواني

سـيد الاسـتغفار، النسـخ ، (63)، فليعبدوا رب هذا الب ـت، الـديواني والثلـث(62)أمره، الفار  ي

   .(65)(تصبحون فسبحان   حين تمسون وحين ، (64)والثلث والإجااة،

، طلـــب (67)حســـن الخـــط مـــن مفـــاتيل الـــراق ،(66)علـــو الهمـــة مـــن الإيمـــان) متواليقققة الم  فقققة: .2

قيمــة كــل  ،(70)العلــم نــور ، (69)، مــن ســار علــى الــدرب وصــل(68)العلــم فريضــة علــى كــل مســلم

 .(71)الثلث( ،امر  ما يحسنه

 ،(74)الحلــم ســيد الأخــلاق،(73)حســن الخلــق غنيمــة، (72)البــر حســن الخلــق : )متواليققة الأخققةا .3

 نســــان، أحســــن إلــــى النــــاس تســــتعبد قلو همااافطالمــــا اســــتعبد الإ(75)القناعــــة ك ــــز لا يفنــــى

 ولــــو فــــي غيــــر موضــــعهااا فــــلا يضــــيع جميــــل أينمــــا ارعــــا، (76)الثلــــث  ،إحســــان
ً

، اارع جمــــيلا

 بــالتي ، ولا تجــادلوا أهــل الكتــاب إلا (78)الــديواني .، كــل معــرو  صــدقة(77)الــديواني و الإجــااة

   .(80)(.فبما رحمة من   لنت لهم، (79) ي أحسن
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والمعتبر في هذه المتواليات الثلا  هو الطاقـة النشـطة، وفعلهـا الإنجـااي المـوجز، الـذي فـرض 

 ومضـمونًا فـي إنتـام النصـوص واسـتدعاىها علـى هـذا النحـو مـن التمثـل الإبـداعي. كمـا 
ً

سلطته، شـكلا

بأبعادهــــا التعبديــــة والأخلاقيــــة والمعرفيــــة يقــــيم ال جــــة، ويزيــــد مــــن أن اختصــــاص هــــذه المتواليــــات 

ثقافة القول وسعة مراميه بين الـذات والآخـر، بوصـفها متواليـات الاسـتقامة، وعلامـات الاهتـداء فـي 

علـو الهمـة، ويـر  فـي العلـم نـورًا وبرهانًـا، تكوين العلاقة الرشيدة، وتمثيل أواصر الفضيلة والتأدب ب

ين طرفـي ي نصا ها من جهة الوعي بالتقدم، ونبذ الجهل والتخلف، على نحو يؤسـس بـويضع الأمور ف

 .  لهذه المباد  القيمة، والفضائل العظيمة التخاطب

( حـــدود العلاقــــة بـــين العبــــد متواليقققة الت بققققدرســــمت المتواليـــة الأولــــى ) ،وبمقتضـــ ى مــــا تقـــدم 

ل جهــاا الرقابــة الذاتيــة، وجــودة وربــه فــي ســياق الضــرورة الدائمــة لحســن التعبــد، ونحــوه مــن تفعيــ

العمل الصالل، وبواعث الابتهال إلى  ، من الإخلاص والتسبيل، والاستغفار، وغيرهـا مـن الـدعائم 

وتتحــول متواليــة المعرفــة إلــى حــافز إبــداعي، وتــدعيم  جــا ي لمــا ينب ــي الأصــيلة فــي الســلامة الفكريــة. 

خـــر الـــذي يتمثـــل علـــو الهمـــة، وجـــودة الخـــط، ومـــن أن يكـــون عليـــه المبـــدع، وغيـــره، ونقصـــد بـــالغير الآ 

يسلك سبيل العلـم فقـد نفـع نفسـه، وسـار الـدرب القـويم؛ ومـن سـار علـى الـدرب وصـل. وبـذلك فـ ن 

هــــذه المتواليــــة علـــــى و جــــه خــــاص  تـــــدعم الطــــامحين إلـــــى المجــــد، وتفــــتل مســـــالك الســــير علـــــى دروب 

  متواليقققة الأخقققةا التقـــدم، وتنبـــذ الجهـــل والتخلـــف. وأمـــا المتواليـــة الثانيـــة )
ً

(  فقـــد أنجـــزت أشـــكالا

 متعددة من الصور الخطية، وحاات معانطها النشطة على مكارم الأخلاق  بالصي  الآتية:
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إن اختيـار هـذه النصــوص، وإنتاجهـا فــي الصـورة الخطيـة كمــا وردت فـي الأمشــاق يـؤطر مكــارم 

المعــاني الضــمنية ذات الأســلوب ال جــا ي. واســتثمارها   الأخـلاق فــي مؤشــرات دالــة، تختــزن الكثيــر مـن

مقصـــود لتأثيــــل الخطــــاب البصــــري، وتثــــوير فاعليــــة الصــــورة الخطيــــة لــــد  المتلقــــي. وهــــذا الأســــلوب 

الــذي بــدت عليــه النصــوص الخطيــة يقــيم ال جــة، ويزيــد مــن ثقافــة القــول وســعة مراميــه، كمــا أن 

و يمـنل الخطـاط درجـة عاليـة فـي المشـق، وقـدرة صناعة التمثيل البصـري للملفوظـات علـى هـذا النحـ

علــى التواصــل مــع الآخــر، وهــذا التصــور مــن أهــم معاقــد النظريــة التداوليــة، إذ تســلمنا  إلــى القــول 

، وبحسـب عبـد (81)بأن أسلوب المبدع في نقـل المعلومـات ونشـر المقاصـد جـزءح مـن  جاجيـة الخطـاب

وقــــــس علــــــى ذلــــــك حــــــين تتنــــــوع  ،((82ســــــلوباافالأســــــلوب  جــــــا ي، وال جــــــام يحملــــــه الأ  ،  صــــــولة

 الصورة الخطية، ويتوحد المقصد الأخلاقي في مضمراتها، كما هو بادٍ في النصوص السابقة.   

ومـــن ثـــم؛ فـــ ن تحويـــل هـــذه النصـــوص إلـــى مثيـــرات بصـــرية بارتباطاتهـــا الاســـتعارية والتمثيليـــة 

قحسقققققر  لققققق  ال قققققا   يف ققققق  حسقققققر الخلققققق    يمقققققة  الالقققققي عقققققيد الأخقققققةا  الق اعقققققة ك قققققن لً ) :نحـــــو

 ولققققو خققققي  يققق  مو قققق ه
ا

وأمثالهـــا مــــن التــــي رســـخت مفهــــوم الأخــــلاق،  ،(تسقققت بد قلققققو هي  از   جمقققية

وحفــزت المتلقــي للتفاعــل معهــا، يعــد مــن صــميم ال جــام؛ لأن مكــارم الأخــلاق التــي عظمهــا القــرآن، 

هرة، التـي أقنعـت المجتمـع تعد إحـد  الأدلـة ال جاجيـة القـا -صلى   عليه وسلم -وأكبرها في النبي
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ذلــك أن حصــول  الغنيمــة مــن وراء حســن الخلــق، وإثبــات  الإســلام؛ الإســلامي، وأســهمت فــي انتشــار 

سيادة الحلم، وصورة الك ز في القناعة، واستعباد الناس بالإحسـان، واراعـة الجميـل فـي كـل موضـع 

افـي وغيـره مـن يستحقه، كـل ذلـك يرتقـي إلـى مسـتو  الـدعائم ال جاجيـة التـي ينشـدها ال خطـاط العرَّ

الخطاطين لإقناع المتلقي برسالته الإبداعيـة. وممـا يـتمم هـذه الر يـة أن كـل لوحـة حظيـت بالعنايـة 

مـــن الخطـــاط، ونالـــت قـــدرًا مـــن التفـــ ن فــــي تصـــميمها يعـــزا موقعهـــا الإشـــهاري، إذ إن مراحـــل إنتــــام 

د فـي اللوحـات إلا بمخطـط ذهنـي الصورة الخطية تستهلك من التفكير أكذـر مـن الأداء، كمـا لا تتجسـ

عميــق، وتصــور بــاذي لهندســتها الذهنيــة، وحالهــا كحــال بنــاء ب ــت، إذ يتطلــب وعيًــا ذهنيــا، وتصــورًا 

للمـــــــداخل والمخـــــــارم قبـــــــل إقامـــــــة جســـــــوره أو تنفيـــــــذ مخططـــــــه الهند ـــــــ ي، وهكـــــــذا أحـــــــوال الفنـــــــون 

 الإبداعية والنشاط الجمالي.

 :والتوصيات ال تائج

 انتهى البحث إلى النتائج الآتية:بمقتض ى ما تقدم 

افـــي تجربـــة فريـــدة فـــي تجريـــب الأســـاليب الحديثـــة،  : يمتلـــك الخطـــاط إبـــراهيم بـــن علـــي العرَّ
ً

أولا

التي أسهمت في إنتـام الصـورة الخطيـة، علـى نحـو يبعـث فـي المتلقـي إحساسًـا متناميًـا وإعجابًـا رفيعًـا 

 بالحركة الفنية المتطورة والنشاط الإبداعي المطرد في المملكة العربية السعودية. 

افــــــي فــــــي مشــــــاغلها ثا نيًــــــا: تتجلــــــى بلاغــــــة الصــــــورة الخطيــــــة فــــــي أمشــــــاق الخطــــــاط إبــــــراهيم العرَّ

الإبداعيـة التـي تقاربــت فـي البحــث، وأثمـر التخييــل عـن شـعريتها مــن حيـث  التمثيــل الرمـزي، وأنســنة 

اللوحـــات وتشخيصـــها، واكتملـــت أبعادهـــا الاســـتراتيجية فـــي وســـائط الإقنـــاع، التـــي شـــملت الكفايـــات 

ة، وتنااعتهــا كفايــات الإنتــام، وكفــاءة الإنجــاا، واســتوت معــالم إبــداعها فــي خطا هــا البصــري، البلاغيــ

 المؤيد بالإقناع والتأثير.

افــي لوحــات للزينــة والزخرفــة  ــا: ل ســت الصــورة الخطيــة فــي أمشــاق الخطــاط إبــراهيم العرَّ
ً
ثالث

الأصــيلة،  كـاـلتلوين،  نشــاط إبــداعي، لــه مــا يميــزه مــن الروافــد و فحســب، وإنمــا  ــي مشــغل بصــري ذ
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والـــــــنقط، والانســـــــجام بـــــــين الكتلـــــــة والفـــــــراغ، ومـــــــا يســـــــكنها مـــــــن المضـــــــامين، ودعائمهـــــــا ال جاجيـــــــة 

والإشهارية التي جعلتها قادرة على استيعاب شروط التعبد، والمراقبة الذاتية، ومكارم الأخلاق، وكـل 

 ما له تعلق مخصوص  هموم الحياة وظروفها الإنسانية.

 التوصيات:

النقــــاد والمختصــــين والجهــــات ذات العلاقــــة فــــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية  انيوصــــ ي الباحثــــ

بالعناية والاهتمام بالفنون البصرية، ومنها الرسـم والخـط العربـي لإنجـاا مشـار ع بحثيـة تخـدم هـذا 

 الفــن الأصــيل؛ لأن اســتعادة التــرا ، وإحيــاء المكتســب، ومقاربتــه فــي ضــوء المنــا ج الحديثــة، وحملــه

على هذا المنوال سيزيد من حظه في الفهـم، ويذـري أبعـاده، ويرفـع مـن قـدر العربيـة، ويحقـق فاعليتهـا 

 في هذا الحقل الفني.
 

 اوامش الب ث:

افـــي مـــن مواليـــد مكـــة المكرمـــة، فـــي العـــام  (1)   يعمـــل ه،1391هـــو الخطـــاط إبـــراهيم بـــن علـــي عبـــده العرا
ا
 مًـــامعل

عشـر عامًـا، ومـن الخطـاطين المرمـوقين فـي المملكـة العربيـة لاخط العربي بـالحرم المكـي الشـريف منـذ سـتة 

الســـــعودية، وقـــــد اكتســـــب هـــــذا الفـــــن بـــــالتعلم والممارســـــة علـــــى يـــــد عـــــدد مـــــن الخطـــــاطين الـــــدوليين، ولـــــه 

التشـكيلية، ورائـدًا لكثيـر فنيـة و فـي السـاحتين العربيـة والإسـلامية؛ محكمًـا للمسـابقات ال حضوره الفعـال

عــارض المحليــة والدوليــة. ينظــر الســيرة الذاتيــة: إبــراهيم بــن علــي عبــده العرافــي، فــي الم مــن الأنشــطة الفنيــة

 . 15ه: 1432 ،1مكة المكرمة، ط طبعة خاصة، مشق: ميزان فن الخط العربي،

نحـــو بلاغـــة موســـعة، دار كنـــوا المعرفـــة  -محمـــد مشـــبال، عـــن بـــدايات الخطـــاب البلاخـــي العربـــي الحـــديث  (2)

 .15م: 2020، 1للنشر والتوا ع، عمان، ط

 . 8 م:2008، 1سعيد بنكراد، السرد الرواإبي وتجربة المعنى، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط (3)

، 8، 7م: 1939 ،1ينظــــر: محمــــد طــــاهر الكــــردي، تــــاري  الخــــط العربــــي وآدابــــه، مكتبــــة الهــــلال، مصــــر، ط (4)

)الإنترنـت( بـين رمزيـة الهويـة الثقافيـة  ينظر: ع ى ى عودة برهومة، تحولات الحـر  العربـي علـى الشـابكةو 

الجامعـة  ،ورهانات العولمة، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، عمادة البحـث العلمـي وضـمان الجـودة

 .141م: 2018، 1، العدد 45الأردنية، المجلد 



 
 

 

484 

 
 

 

علـــــى تعليـــــق البتثــــحيحه و  يهـــــ(، أدب الكتـــــاب، نســــخه وعنـــــ335أبــــو بكـــــر محمــــد بـــــن يح ــــى الصـــــولي )ت:  (5)

مصـــر، المكتبـــة ، محمـــود شـــكري الآلو ـــ ي، المطبعـــة الســـلفية: ة الأثـــري، ونظـــر فيـــهجـــواشـــيه: محمـــد بلح

 .41ه: 1341 ،طد.بغداد، ، العربية

حســن المــودن، بلاغــة الخطــاب الإقنــاعي، نحــو تصــور نســقي لبلاغــة الخطــاب، دار كنــوا المعرفــة العلميــة  (6)

 . 153م: 2014، 1للنشر والتوا ع، عمان، ط

 . 17، 6م: 2005، 2ط ، البلاغة بين التخييل والتداول، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،محمد العمري  (7)

ـــل فـــي الفلســـفة والنقـــد الحـــديث (8)  ،1ين، منشـــورات الملتقـــ ، مـــراك ، طيوســـف الإدر ىـــ ي، الخيـــال والمتخيَّ

 .142: م2005

 .227محمد العمري، البلاغة بين التخييل والتداول:  (9)

 .69نحو بلاغة موسعة:  - اب البلاخي العربي الحديثمحمد مشبال، عن بدايات الخط (10)

 .109م: 2011، 1بي، بيروت، طاينظر: حسين خالقي، البلاغة وتحليل الخطاب، دار الفار  (11)

عبـــــد الـــــرحمن أبـــــو علـــــي،  :يرار دولـــــودال، وجويـــــل ريطـــــوري، الســـــيميائيات أو نظريـــــة العلامـــــات، ترجمـــــةـجـــــ (12)

 .51م: 2000، 1طالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، 

 .11م: 1999 ،2يروت، دار الفكر، دمشق، طـعفيف  هنى ي، فن الخط العربي، دار الفكر المعاصر، ب (13)

المركــــز الثقــــافي العربــــي،  ،اســــة فــــي الأصــــول والمــــنلج والمفــــاهيمدر  - حســــن نــــاظم، مفــــاهيم الشــــعرية ينظــــر: (14)

 .5م: 1994، 1ط المغرب،

 .8ينظر: المرجع نفسه:  (15)

(، 1/ 25المجلــد )الهي ــة المصــرية العامــة لكتــاب، البصــري، فصــول،  إبــراهيم جــابر علــي، شــعرية الخطــاب (16)

 .304م: 2016(، خريف 97العدد )

، 1المركــــز الثقــــافي العربــــي، المغــــرب، ط ،ص مترجمــــةو ينظــــر: منــــذر عيايــــ ي، العلاماتيــــة وعلــــم الــــنص، نصــــ (17)

س. بــورس، المركــز الثقــافي . ش ســعيد بنكــراد، الســيميائيات والتأويــل، مــدخل لســيميائياتو  ،17م: 2004

 .304إبراهيم جابر علي، شعرية الخطاب البصري: و  ،30، 29م: 2005، 1، طالدار البيضاءالعربي، 

ل في الفلسفة والنقد الحديثين:  (18)  .8-7يوسف الإدر ى ي، الخيال والمتخيَّ

 ،1يروت، طـالعربيـة، بـ، سـيمياء الأنسـاق، تشـكلات المعنـى فـي الخطابـات التراثيـة، دار النهضـة يآمنـة بلعلـ (19)

 .27م: 2013

جوايـف شـريم، المنظمـة العربيـة للترجمـة،  :جعـةاريتـا الخـوري، مر  :ومون، الصورة، ترجمـةأجا   ينظر: (20)

 .241-239م: 2013، ن سان )أبريل(، 1بيروت، ط

 .68ينظر : محمد طاهر الكردي، تاري  الخط العربي وآدابه:  (21)

 .70ينظر : المرجع نفسه:  (22)
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 وما بعدها. 70نفسه: ينظر :المرجع  (23)

 . 49ينظر: عفيف  هنى ي، الخط العربي:  (24)

 .105، 68 ينظر : محمد طاهر الكردي، تاري  الخط العربي وآدابه: (25)

علــــى أن جــــرد الأعــــلام والخطــــاطين مــــن العــــرب والمســــلمين لــــ س مــــن مهمتنــــا فــــي هــــذا البحــــث، ومــــع ذلــــك  (26)

ــــبــــفلابــــأس  افــــي لأعلامهــــا بالفضــــل والتــــأثير فــــي  الخطــــاط إبــــراهيم ف  هــــا، واعتــــر ذكر الأســــماء التــــي كلِ العرَّ

المدرســـــتين  مـــــن م)بغداديـــــة، شـــــامية، مصـــــرية( أ مســـــيرته الإبداعيـــــة، ســـــواء كــــاـنوا مـــــن المـــــدارس العربيـــــة

مصـــــطف  عـــــزت قا ـــــ ي العســـــكر العثمـــــاني، محمـــــد عـــــزت، حـــــافش تحســـــين،  والفارســـــية، ومـــــنهم: التركيـــــة

دي، غـزلان بيـك، بـدوي الـديراني، أحمـد كامـل، محمد عبد العزيز الرفاعي، حـافش الآمـدي، هاشـم البغـدا

إســــماعيل حقــــي، مصــــطف  حلــــيم، مصــــطف  راقــــم، ســــامي أفنــــدي، حســــن الفار ــــ ي، ميــــر علــــي التبريــــزي، 

افــــي، مشــــق: ميــــزان الخــــط  ،خلوصــــ ي أفنــــدي، أحمــــد البــــاري  ،عمــــاد الحســــين ينظــــر: إبــــراهيم بــــن علــــي العرَّ

 .156، 110، 72، 32 العربي:

ون، جماعة  (27) مرتبطة بتقاليد الخط العربيا العريقة، وفي التأويل الشعبيا والصـوفيا الـذي يتحـد  الحروفيا

ة  عن تأثير الحر  في مصائر الناس وعواطفهم وأحاس سهم وعقولهم، لما يحمـل مـن أبعـاد إيحائيـة بصـريا

ة كبيـــرة. وهـــذه الفكـــرة بـــدأت تأخـــذ مكانهـــا فـــي فضـــاء الهويـــة العربيـــة، ولهـــا روادهـــا نجـــا  :أمثـــال ،ومضـــمونيا

ير ممـــن اســـتهوتهم هـــذه ـيرهم كثــــالمهــداوي، ورشـــيد القر مـــ ي، وشـــاكر حســـن آل ســـعيد، ووجيـــه نحلـــة، وغـــ

ـــة والحروفيـــون بـــين القـــديم والجديـــد ينظـــر: الفلســـفة الفنيـــة. مجلـــة الكويـــت،  ،محمـــود شـــاهين، الحروفيا

المنظمــة العربيــة  مقــدادالجمني، الخــط العربــي وجماليتــه، عمــرو  ،50: م2008، آذار 293الكويــت، العــدد 

 . 51، 50 م:2001(، يونيو، 9(، العدد )5للتربية والثقافة والعلوم، المجلد ) 

مقاربــة تحليليــة للــدوال البصــرية ودلالاتهــا الرمزيــة،  - ينظــر: مــاان عصــفور، ســيمولوجيا الفــن الإســلامي (28)

(، 25عشــــرون، المجلــــد )للفكــــر الإســــلامي، الأردن، الســــنة الخامســــة وال إســــلامية المعرفــــة، المعهــــد العــــالمي

 .130: 147 -124م، الصفحات: 2019(،خريف 98العدد )

 .145-142المرجع نفسه:  (29)

افي، مشق (30)  .185ميزان الخط العربي:  - إبراهيم علي العرا

 .189المصدر نفسه:  (31)

 .196المصدر نفسه:  (32)

 .177المصدر نفسه:  (33)

افـــي تقنيـــة التلـــوين فـــي كـــل التقنيـــات المشـــار إلطهـــا، واعتمـــد ألـــوان  عملاســـت (34) الخطـــاط إبـــراهيم بـــن علـــي العرَّ

( تتســـم  (Acrylic paintلمعظـــم لوحاتـــه الفنيـــة، و ـــي مجموعـــة ألـــوان تعنـــي بالإنجليزيـــة  الإكريلـــك صـــبغة

الاصــفرار أو الأكســدة، بســرعة الجفــا ، والثبــات علــى اللوحــات، إذ تقــاوم التغيــرات المناخيــة، ولا يصــيةها 
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ملائمـة لأبسـط القمـاش والخيـام والأخشـاب والكـراتين والـورق، وتـدهن  ـي والتحلل، كمـا لا يزيلهـا المـاء، و 

 :، على الرابط الآتيمباشرة، وتناسب الفرشاة والآلات الخاصة بالتلوين. ينظر: الوكيبيديا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D

9%84%D9%83 

افي، مشق: ميزان الخط العربي:  (35)  .176ينظر: إبراهيم علي العرا

 .155ينظر: المصدر نفسه:  (36)

 .71، 70ينظر:المصدر نفسه:  (37)

 .89، 88: ينظر: المصدر نفسه (38)

 .212ينظر: المصدر نفسه:  (39)

 .174ينظر: المصدر نفسه:  (40)

 . 20: حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي، نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب (41)

حســـــين خـــــالقي، تحـــــولات النســـــق البلاخـــــي الغربـــــي بـــــين التـــــرا  والتجديـــــد، مجلـــــة فصـــــول، ملـــــف البلاغـــــة  (42)

، 254م: 2017خريـف  ،كتـاب، القـاهرةلمصرية العامة للالهي ة ا (،101، العدد ) 1/ 26الجديدة، المجلد 

255. 

 .22حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي:  (43)

حمــو الحــام ذهبيــة، مــن اللســانيات إلــى اللســانيات التداوليــة فــي إشــكالية التحــول والتطــور، التــداوليات   (44)

الـــرحيم، دار حـــافش إســـماعيلي علـــوي، ومنتصـــر أمـــين عبـــد : )بحـــو  محكمـــة(، إشـــرا  وتحليـــل الخطـــاب

 .171م: 2014، 1ط ،كنوا المعرفة، الأردن

 . 421ينظر : محمد طاهر الكردي، تاري  الخط العربي وآدابه:  (45)

 .160 ينظر : المرجع نفسه: (46)

راســـــات والنشـــــر والتوا ـــــع، المؤسســـــة الجامعيـــــة للدعبـــــد الواســـــع الحميـــــري، آفـــــاق الكـــــلام وتكلـــــم الـــــنص،  (47)

 .294 م:2010 ،1بيروت، ط

 إشـــرا  عـــز ،مجموعـــة مـــن البـــاحثين :ريبـــول، القـــاموس الموســـوعي للتداوليـــة، ترجمـــةجـــا  موشـــلر، آن  (48)

 .34 م:2010 د.ط، الدين المجدوب، المركز الوطني للترجمة، دار س ناترا، تونس،

افي، مشق: ميزان الخط العربي:  (49)  .128إبراهيم علي العرا

 .128المصدر نفسه:  (50)

 .168المصدر نفسه:  (51)

 .200المصدر نفسه:  (52)

 .500 المرجع نفسه:ينظر:  (53)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%83
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 .124،146،166، 100، 80، 62 ،44افي، مشق: ميزان الخط العربي: ينظر: إبراهيم علي العرا  (54)

 .169، 129،149، 103، 83، 65، 47ينظر: المصدر نفسه:  (55)

 .149،169، 129، 83،103، 65، 47ينظر: المصدر نفسه:  (56)

 172ينظر: المصدر نفسه:  (57)

 174ينظر: المصدر نفسه:  (58)

 .179ر نفسه: ينظر: المصد (59)

 .180ينظر: المصدر نفسه:  (60)

 .185ينظر: المصدر نفسه:  (61)

 .186ينظر: المصدر نفسه:  (62)

 .195ينظر: المصدر نفسه:  (63)

 .196ينظر: المصدر نفسه:  (64)

 .197ينظر: المصدر نفسه:  (65)

 .148،168، 128، 102، 82، 64، 46ينظر: المصدر نفسه:  (66)

 .170، 130،149، 104، 84، 66، 48ينظر: المصدر نفسه:  (67)

 .171، 150، 131، 104، 84، 66، 48ينظر: المصدر نفسه:  (68)

 .151،170، 85،105،130، 67، 49ينظر: المصدر نفسه:  (69)

 ،151، 126، 105، 85، 67، 49ينظر: المصدر نفسه:  (70)

 .189ينظر: المصدر نفسه:  (71)

 .166، 126،146، 100، 80، 62، 44ينظر: المصدر نفسه:  (72)

 .167، 127، 101، 81، 63، 147، 45ينظر: المصدر نفسه:  (73)

 ،148،167، 127، 101، 81، 80 ،45 ينظر: المصدر نفسه: (74)

 .168، 128، 102، 82، 64، 46ينظر: المصدر نفسه:  (75)

 .175ينظر: المصدر نفسه:  (76)

 .182ينظر: المصدر نفسه:  (77)

 .183ينظر: المصدر نفسه:  (78)

 .190 ينظر: المصدر نفسه: (79)

 .198 ينظر: المصدر نفسه: (80)

 .92، 83ينظر: المرجع نفسه:  (81)
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، 2فــــي القــــرآن مــــن خــــلال أهــــم خصائصــــه الأســــلوبية، دار الفــــارابي، بيــــروت، ط عبــــد  صــــولة، ال جــــام (82)

 . 1/58 م:2007

 :قائمة الملاد  والم اج 

القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم، مثحف المدينة المنورة، مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك 

 العربية السعودية.فهد لطباعة المثحف الشريف، المملكة 

ـــ .1 ــــة بلعلــ ـــيمياء الأنســــــاقيآمنـ ــــة،  - ، ســ ــــة العربيــ ــــة، دار النهضـ ــــي الخطابــــــات التراثيـ ـــى فـ ــــكلات المعنــ تشـ

 م.2013 ،1يروت، طـب

(، خريــــف 97(، العـــدد )1/ 25إبـــراهيم جـــابر علــــي، شـــعرية الخطــــاب البصـــري، فصـــول، المجلــــد )  .2

 .، الهي ة المصرية العامة لكتاب، القاهرةم2016

مكـــة المكرمـــة،  طبعـــة خاصـــة، علـــي عبـــده العرافـــي، مشـــق: ميـــزان فـــن الخـــط العربـــي، إبـــراهيم بـــن .3

 ه. 1432 ،1ط

 جوايف شريم، المنظمة العربية للترجمة، :جعةاريتا الخوري، مر  :ومون، الصورة، ترجمةأجا   .4

 م.2013، 1بيروت، ط

عبــــد الــــرحمن أبــــو  :جيــــرار دولــــودال، وجويــــل ريطــــوري، الســــيميائيات أو نظريــــة العلامــــات، ترجمــــة .5

 م.2000، 1علي، مطبعة النجاح الجديدة، ط

حســـن المـــودن، بلاغـــة الخطـــاب الإقنـــاعي، نحـــو تصـــور نســـقي لبلاغـــة الخطـــاب، دار كنـــوا المعرفـــة  .6

 م.2014، 1العلمية للنشر والتوا ع، عمان، ط

ربــــي، دراســــة فــــي الأصــــول والمــــنلج والمفــــاهيم، المركــــز الثقــــافي الع -حســــن نــــاظم، مفــــاهيم الشــــعرية  .7

 م.1994، 1ط المغرب،

 م.2011، 1بي، بيروت، طاحسين خالقي، البلاغة وتحليل الخطاب، دار الفار  .8

ـــين خـــــالقي، .9 تحـــــولات النســـــق البلاخـــــي الغربـــــي بـــــين التـــــرا  والتجديـــــد، مجلـــــة فصـــــول، ملـــــف  حســ

المصـرية العامـة للكتـاب،  الهي ـة م2017(، خريـف 101، العـدد ) 1/ 26البلاغة الجديدة، المجلد 

  .اهرةالق

حمـــــو الحـــــام ذهبيـــــة، مـــــن اللســـــانيات إلــــــى اللســـــانيات التداوليـــــة فـــــي إشـــــكالية التحـــــول والتطــــــور،  .10

حــافش إســماعيلي علــوي، ومنتصــر أمــين : ، إشــرا بحــو  محكمــة - اوليات وتحليــل الخطــابالتــد

 م.2014 ،1ط ،عبد الرحيم، دار كنوا المعرفة، الأردن
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 م.2008، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط سعيد بنكراد، السرد الرواإبي وتجربة المعنى، .11

س. بورس، المركز الثقافي العربي، . ش السيميائيات والتأويل، مدخل لسيميائيات  سعيد بنكراد .12

 م.2005، 1، طالدار البيضاء

يروت، ـعبـــد  صـــولة، ال جـــام فـــي القـــرآن مـــن خـــلال أهـــم خصائصـــه الأســـلوبية، دار الفـــارابي، بـــ .13

 م. 2007، 2ط

ـــ .14 ــ ـــع الحمــ ــ ـــــد الواســ المؤسســـــــة الجامعيـــــــة للدراســـــــات والنشـــــــر يري، آفـــــــاق الكـــــــلام وتكلـــــــم الـــــــنص، ـعبــ

 م.2010 ،1والتوا ع، بيروت، ط

ـــ .15 ــ ــــــر، بــ ـــــر المعاصـ ـــــي، دار الفكــ ــــط العربــ ــ ـــــن الخـ ـــــ ي، فــ ــــف  هنىــ ـــــق، طـعفيـــ ــــــر، دمشــ ، 2يروت، دار الفكـ
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